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دراسة التاریخ والكتابة فیه یتطلب منا تأسیسا قویما من شأنه أن یجعل من تلك الدراسة     

العلمیة التي من أبرز سیماتها الإقناع ، وما كان لهذا أن یحدث والكتابة ترتقي إلى مصاف 

ظهور الكتابة وإلى أن  بمراحل فارقة منذ بدایات تّ مر  اأنهفي الدراسات التاریخیة  لولا 

  .ونظریاتهقواعده وأسسه  هاریخ علما لأصبح الت

على دارس التاریخ قبل ولوجه لدراسة الأحداث التاریخیة والتعمق فیها من هذا الباب بات    

التطورات ومستقبل الحركیة التاریخیة للشعوب وما بالتحلیل والنقاش واستخلاص النتائج وفهم 

ابتداء أن یتوقف بعمق  علیهینعكس على ذلك في حیاتها على شتى الصعد والمجالات ، 

وما نتج عنها مع مرور الزمن من ضرورة على فهم تطور الكتابة التاریخیة من البدایات 

قویمة ، قویة  الآلیاتالتعمق في الأحداث ، لأنه كلما كانت التحكم في آلیات الدراسة قبل 

كلما كان فهم الأحداث أقوى ، والكلام عن الآلیات هنا هو تلك المناهج التي یتم بها الدراسة 

الذي ینبغي التحكم فیه ابتداء ، وإن أعظم آلیة في دراساتنا التاریخیة هو المنهج التاریخي 

  .حتى نقول أننا تحكمنا في دراسة وفهم الأحداث التاریخیة 

دراسة تلك المدارس ى دارس التاریخ ابتداء أن یتعمق في بناء على ما ذكرنا بات عل    

التاریخیة التي ظهرت منذ القدیم وحتى عصرنا الحالي حتى یكون في صورة تطور تلك 

الكتابة وتطور آلیات دراساتها من خلال قواعد كل مدرسة في فهمها وآلیات دراستها للحدث 

التي فاق تأثیرها التاریخي میدان ة التاریخي وكیف بنت تلك المدارس نظریاتها التاریخی

  .الدراسة ، لینعكس على مختلف مناحي الحیاة 
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ودراستنا في هذا السداسي من خلال مقیاس المدارس التاریخیة ، سوف لن یكون عمیقا      

من خلال سداسي قصیر الزمن ، عمق وشمولیة المقیاس المذكور لأنه لن یكون في وسعنا 

التي ظهرت منذ بدایة ظهور الكتابة ، بل حتى الوقائع تؤكد أنه تتبع كل المدارس التاریخیة 

، لذلك ضمنیة لها خصوصیاتها وقواعدها ظهرت مدارس أیضا التاریخیة داخل تلك المدارس 

الأكادیمیة الوقوف على أبرز المدارس التاریخیة التي سنحاول من خلال هذه المحاضرات 

ها الأقوى في الفهم والبناء التاریخي وهذا لا ینفي أهمیة المدارس الأخرى ولا كان لها تأثیر 

، ولا یعني لنا كمتكونین في الدراسات التاریخیة الاكتفاء بما سندرس ، بل ینقص من قیمتها 

تأكیدا ضرورة الوقوف على المدارس الأخرى من باب الجهد الشخصي ، لأنه یستوجب علینا 

كان المقیاس سنویا لتناولنها كلها  ها إلا الضیق الزمني للسداسي ولوما منعنا على تناول

  .وعسانا نصل إلى ذلك 

البعد بعین الاعتبار البعد الشرقي و أما بخصوص ما سنتناوله من مدارس ، فإننا سنأخذ     

 كأبعاد جغرافیة بما تحمله من خصوصیة تتعدى الجغرافیا لها التأثیر الأبلغ علىالغربي 

وبما شكلته أیضا من تأثیر بالغ على تطور الكتابة ، تطورها وتشكل مضامین وأسس بنائها 

  . التاریخیة 
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المدارس ( أضع بین أیدیكم محاور محاضراتنا لمقیاس لأجل التعمق في ما ذكرنا       

  :ستكون وفق الآتي لهذا السداسي والتي ) التاریخیة 

  مفهوم مصطلح التاریخ :المحاضرة الأولى

  مواصفات المؤرخ :یة نالمحاضرة الثا

  )مرتكزاتها الفكریة ، ومنهجها العلمي( المدرسة التاریخیة العربیة  : الثالثةالمحاضرة 

 15(عوامل وأسس تطور الكتابة التاریخیة في عصر النهضة الأوروبي :الرابعةالمحاضرة 

  )م19ـ

  ) واتجاهاتهامرتكزاتها ، مفاهیمها ( المدرسة المادیة التاریخیة  :الخامسةالمحاضرة 

  )ظروفها ومراحلها ( مدرسة الحولیات الجدیدة  :السادسةالمحاضرة 

  المدرسة الوثائقیة التاریخیة :السابعةالمحاضرة 
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  المحاضرة الأولى

  مفهوم مصطلح التاریخ 
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من حیث ظهورها ومنهجها في القراءة والفهم الوقوف على المدارس التاریخیة       

الركیزة الوقوف على مصطلح التاریخ باعتباره ابتداء  منا یستدعيوالكتابة التاریخیة ، 

، والغایة المبتغاة لتلك المدارس في دراسة الأحداث الأساس التي شعت منها تلك المدارس 

ح الكثیر من الغموض حوله وأن الوقوف على هذا المصطلح من شأنه أن یزیالتاریخیة ، 

سواء من حیث دلالة المصطلح أو المضامین المرادة من خلاله ، وصولا إلى المنهج 

  .وتدوینه الأصیل الذي یمكن من خلاله فهمه 

  : وحتى نقف بعمق على هذا المصطلح سنتناوله وفق مفهومه اللغوي ثم الاصطلاحي 

   :ـ المعنى اللغوي للتاریخ 1 

تثیر إشكالات متعددة حول معناها ومدلولها ، سواء في اللغة العربیة ، أو كلمة تاریخ     

  .في نظائرها في اللغات االأخرى

ت ( أوضحها شمس الدین السخاويشیاء،حیث أنهــــا جاءت في اللغة العربیة تعني عدّة أ    

التاریخ في ( :ــول، إذ یقــــ)التوبیــــــخ لمن ذمّ التاریخ الإعلان ب( في كتابه ) م1497/ه902
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بینت وقت كتابته ، وقال  اللغة هو الإعلام بالوقت ، یقال أرخت الكتاب وورخته ، أي

ت ، وقد فرق الأصمعي التاریخ تعریف الوقت و التوریخ مثله ، یقال أرخت وورخ:(الجوهري

ا یؤكد بنو تمیم یقولون ورّخت  الكتاب توریخا ، وقیس تقول أرخته تأریخا ، وهذ:(بینهما فقال

) ماه روز ( ، وقیل إنه لیس بعربي محض ، بل هو معرب مأخوذ من ) كونه عربي

  .1تعني الیوم) روز( تعني القمر ، و ) ماه (بالفارسیة ، 

ومما زاد الجدل في أصل هذه الكلمة ومعناها هو أن هذا المصطلح لم یرد إلینا لا في القرآن 

فیما وصل إلینا من الشعر الجاهلي ، وحینما نتتبع الكریم و الأحادیث النبویة الشریفة ، ولا 

  :الجدل حول أصل هذا المصطلح نقف على اتجاهین 

اتجاه یقول بأن أصل هذا المصطلح لیس بعربي ، و اتجاه آخر یؤكد أصله العربي ، وأشار 

أن التأریخ الذي یؤرخه الناس لیس بعربي محض ، و أن  یقال:( 2إلى ذلك الجوالیقي بقوله

                                                           

صالح أحمد العلي ، : فرانز روزنثال ، تر: شمس الدین السخاوي ، الإعلان بالتوبیخ لمن ذمّ  التاریخ ، تحـــــ    1

ــــــ أبو منصور الجوالیقي ، المعرب من الكلام /  17ـــ  16.، ص 1986، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  1.ط

 138ـــ  137.، ص 1969مطبعة دار الكتب ، ،  8.أحمد محمد شاكر ، ط: الأعجمي ، تحقیق

ـــــــ ویدجري آلبان ، التاریخ وكیف یفسرونه ، /  138ـــ  137.، ص المصدر السابقأبو منصور الجوالیقي ، ـــــ   2

  9.، مقدمة المترجم ، ص 1996، القاهرة ،  1.من كنفوشیوس إلى توینبي ، ترجمة عبد العزیز توفیق ، ج
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وهو ولد ) الإرخ ( لمین أخـــــذوه عن أهـــــــل الكتاب ، وقیل أنه عربي ، واشتقاقـــــــه من المس

  ).البقرة الوحشیة إذا كانت أنثى ، بفتح الهمزة و كسرها ، كأنه شیئ حدث كما یحدث الولد 

  :المعنى الاصطلاحي للتاریخ ـــ  2

المفهوم الاصطلاحي متدرجا بحسب  من خلال المعاني التي حملتها كلمة تاریخ جاء     

  .تدرج وتعمق الدراسات التاریخیة عبر فترات التاریخ المختلفة 

فمنذ ظهور الإسلام كان یفید معناه في البحث في أحداث الماضي عن طریق المشاهدة    

لما استعمل الرواة الكذب :( والتحري والضبط وهذا ما یؤكده سفیان الثوري حینما قال

  ).هم التاریخاستعملنا ل

فكان بذلك أغلب المؤرخین العرب یركزون على سرد الوقائع وروایة الأخبار وضبط     

تواریخها دون الاهتمام بالتعرف على المنطق الذي تندرج ضمنه الأحداث ، وقد تجلى ذلك 

  .في كتابات بن الأثیر والسخاوي والسیوطي وغیرهم 
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اكتمل وأصبح أقرب الى التعریف الحدیث لعلم  إلاّ أن مفهوم المؤرخین العرب للتاریخ   

التاریخ المعتمد على النظرة العلمیة في تقصّیه وملاحظاته للأحداث ، مع كل من البیهقي 

وبن خلدون ، خاصة هذا الأخیر الذي ارتقى بالتاریخ الى مستوى كبیر في الفهم لم یسبق 

فنّ عزیز المذهب جمّ الفوائد شریف  اعلم أنّ فنّ التّأریخ (: الیه ، وقد حدد له مجاله بــ

. والأنبیاء في سیرهم. الغایة إذ هو یوقفنا على أحوال الماضین من الأمم في أخلاقهم

حتّى تتمّ فائدة الاقتداء في ذلك لمن یرومه في أحوال الدّین . والملوك في دولهم وسیاستهم

ر وتثبّت یفضیان والدّنیا فهو محتاج إلى مآخذ متعدّدة ومعارف متنوّعة وحسن نظ

بصاحبهما إلى الحقّ وینكّبان به عن المزلاّت والمغالط لأنّ الأخبار إذا اعتمد فیها على 

مجرّد النّقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السّیاسة وطبیعة العمران والأحوال في الاجتماع 

فیها من العثور  الإنسانيّ ولا قیس الغائب منها بالشّاهد والحاضر بالذّاهب فربّما لم یؤمن

ومزلّة القدم والحید عن جادّة الصّدق وكثیرا ما وقع للمؤرّخین والمفسّرین وأئمّة النّقل من 

المغالط في الحكایات والوقائع لاعتمادهم فیها على مجرّد النّقل غثاّ أو سمینا ولم 

لى یعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعیار الحكمة والوقوف ع
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طبائع الكائنات وتحكیم النّظر والبصیرة في الأخبار فضلّوا عن الحق وتاهوا في بیداء الوهم 

والغلط ولا سیّما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في الحكایات إذ هي 

  ).مظنّة الكذب ومطیّة الهذر ولا بدّ من ردّها إلى الأصول وعرضها على القواعد

تعریفات المتداولة لعلم التاریخ  یمكن أن نجعلها تتكامل مع بعضها لتؤلف في وبتتبع ال   

  :مجموعها تعریفا شاملا لعلم التاریخ تجعله یتمیز في مفهومه بـــ

  ـــ معرفة حقیقة الوجود منذ نشأته الأولى وحتى الوقت الحاضر 1

اضیه ، منذ أن بدأ ـــ هو الصورة الفكریة الحاضرة ومؤشر نشاط الفكر الإنساني في م 2

  .یعبر عن وجوده بالحفر وحتى زمن الحاسوب 

  .ـــ هو دراسة جهود الإنسان في الماضي في مظاهرها المختلفة  3

ـــ حوار بین الماضي والحاضر وبین ال؟اجیال في مختلف الحقب ، وهو حوار بین  4

ذاكرة العصور التي  الإنسان والزمان والمكان ، وبین المؤرخ والقارئ باعتبار أن التاریخ

  .تتناقلها الأجیال 
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فالتاریخ إذن هو دراسة الحوادث ، أو هو الحوادث نفسها ، والحوادث جمع حادث،     

والحادث هو كل ما یطرأ من تغییر على حیاة البشر، وكل ما یطرأ من تغییر على الأرض 

الخبرة البشریة ، والعلم هو وعاء ومتصلا بحیاة البشر ، لنخلص إلى أن التاریخ هو الزمان 

 . 3الخاص بالجهود البشریة

الحیاة البشریة في امتدادها الزمني على الأرض ، وما یحكم هذه : وهو كما یراه هیغل     

وأما ، في صیاغ ضبط الأحوال وما یتصل بها من حوادث و وقائع ،  4الحیاة من عوامل

  .5المفصلة للجزئیاتموضوعه فهو الإنسان و الزمان و مسائله و أحوالهما 

فالتاریخ إذن هو فرع من معارف الفروع البشریة ، قوامه التحري عن حیاة المجتمعات     

في الماضي و التي یصل إلیها الباحث التاریخي وفق منهج بحث خاص هو منهج البحث 

: ( التاریخي، ومن التعریفات التي ظلّت سائدة حتى نهایة القرن الثامن عشر میلادي هي

                                                           

،  2001محمود الحویري ، منهج البحث في التاریخ ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ، القاهرة ، ـــــــ   3

  21،22.حسین مؤنس ، التاریخ والمؤرخون ،ص/  7.ص

عبد العلیم عبد الرحمن خضر ، المسلمون وكتابة التاریخ ، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي و  المعهد ــــــــ  4

  23.، ص 1995لإسلامي ، العالمي للفكر ا

  35، 18.، ص مصدر سابقشمس الدین السخاوي ، ــــــــ   5
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، واتسع مدلول التاریخ إلى الجوانب الحضاریة بعدما  6)تاریخ هو سجل الأحداث الماضیة ال

أخذا الشق السیاسي اهتمامه الأكبر ، من خلال تعبیره عن أحوال المجتمعات الماضیة 

وتطورها ونموها وازدهارها أو تدهورها وانحلالها ، وعلى ضوء هذا المفهوم درج المؤرخون 

  : 7خ إلى نوعینعلى تقسیم التاری

والذي یهتم بسرد الأحداث السیاسیة كالحروب و أخبار الملوك و الحكام  :التاریخ السیاسي 

وتعاقب السلالات الحاكمة وكل شأن من شؤون السیاسة و الحكم، فهو إذن جماع أحوال 

یع من البشر ما یقع منهم وما یقع علیهم ، و الإنسانیة ترتبط بماضیها ارتباطا وثیقا ولا تستط

  . 8هذا الماضي فكاكا

ویهتم بتطور النظم و الحركات الاجتماعیة و الاقتصادیة و الفكریة و  :التاریخ الحضاري 

الدینیة مع التأكید على ترابط كلیهما ارتباطا وثیقا ومؤثرا ، وهو ما یجعل لمؤرخ لا یبحث في 

ا ، فالتاریخ و إن كان الوقائع و الأحداث فحسب ،ولكن في المؤثرات المختلفة التي ساقته

                                                           

،  1995، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، لبنان ،  1,كامل حیدر ، منهج البحث الأثري و التاریخي، طـــــــ 6 

   81.ص

  82.، صالمرجع السابقكامل حیدر ، ـــــ   7

  9.، ص 1974اریخ والسیر ،  المكتبة الثقافیة ، حسین فوزي النجار ، التــــــ   8
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أحداثا أو وقائع غبرت إلاّ أن غایته هي جلاء الحاضر و الكشف عن حقیقته ، فالمؤرخ لا 

العلل في وقائعها و النزعات التي تسوقها   9یقص خبر الأحداث فحسب بل یفلسفها ویتحرى

  .لیفسر على ضوئها أحداث الحاضر الذي یعیشه  

ع فیه بن خلدون حینما نقل التاریخ إلى مراتب علیا من وكل ما ذكرنا هو جوهر ما بر     

حیث الفهم والمقصد حتى صار علما بل ومن أبلغ العلوم في دورات الحضارة ، حیث یقول 

التاریخ هو ذكر الأخبار الخاصة بعصر أو جیل ، وذكر الأحوال :( في تعریفه للتاریخ 

الاجتماع الإنساني الذي هو عمران  العامة للآفاق و الأجیال والأعصار ، فهو إذن خبر عن

العالم ، وما یعرض لطبیعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنّس والعصبیات 

وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض ، وما ینشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها 

صنائع وسائر ما ، وما ینتحله البشر بأعمالهم  ومساعیهم من الكسب والمعاش والعلوم وال

   10)یحدث من ذلك العمران بطبیعته من الأحوال 

                                                           

  13ـــ  12.، ص 1974حسین فوزي النجار ، التاریخ والسیر ،  المكتبة الثقافیة ، ــــــ   9

، مؤسسة المعارف ، بیروت ، لبنان  1.عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، تحقیق هیثم جمعة هلال ، طــــــــ   10

  53،  48. ، ص 2007، 
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  :مصطلح التاریخ عند الأوروبیین

في اللغات الأوروبیة المعاصرة یعود أصلها إلى ) التاریخ ( الكلمة المرادفة لمصطلح      

به عنوانا لكت) م.ق425ـــ  484) ( هیرودوت( الیونانیة ، والتي  استخدمها ) إیستوریا( كلمة 

التسعة ، وهذه الكلمة تعني الاستفسار أو التقصي من أجل الفهم ، وهنا المعنى یتركز في 

  .خاصیتین هما المشاهدة و التساؤل 

ویعود التراث التاریخي لدى الغرب الأوروبي في معناه الواسع إلى كتابات هیرودوت      

ولیفیوس ) م.ق 117ــــ  198( وبولوبیوس ) م .ق 400ـــ  455) ( ثوكید یدیس( ومن بعدع 

، وهؤلاء هم ) م120ــــ  50( ، وبلوتارخ ) م125ــــ  55( ، وتاكیتوس ) م17م ـــــ .ق59( 

  .الذین كتبوا تاریخ الفترة الكلاسیكیة الیونانیة والرومانیة 

( الیونانیة اشتقت الكلمات الأوربیة الحدیثة مثل كلمة )  HISTORIAإیستوریا  ( ومن كلمة 

HISTORY  ( الإنجلیزیة ، وكلمة )HISTOIRE  ( الفرنسیة.  
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  مواصفات المؤرخ: المحاضرة الثانیة 
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  :الصفات الأساسیة في المؤرخ 

لقد رأینا فیما سبق كیف أن التاریخ یكتسي أهمیة بالغة للمجتمع بالنظر لما یمثله من       

عموما إلاّ من خلالها ، وبالتالي فإن البحث فیه ذاكرة لا یقوم البناء المجتمعي والإنساني 

یكتسي من الصعوبة ما یكتسي بالنظر لتداخله مع الإنسان وما یحیط ویتصل به بطریقة 

مباشرة أو غیر مباشرة ، ومن جهة أخرى فإن البحث موهبة تمنح  لبعض الناس ولا تمنح 

ها ، هي عناصر كافیة لكتابة لآخرین ، ولیس دائما الاطلاع الواسع ، وجمع المادة وترتیب

بحث ، بل لابدّ من توافر المقدرة على البحث ، لأن الجمع و الترتیب شيء و التفسیر وإبداء 

  .11الرأي حولها شيء آخر

وبالتالي فإن البحث یشترط في صاحبه مواصفات بالغة الأهمیة لا یقوم البحث التاریخي    

ا على دراسة التاریخ وكتابته ، ومن هذه إلاّ بتوفرها ، وهي التي تجعل صاحبها قادر 

  :المواصفات ما هو عام ومنها ما هو خاص 

لأن حب ما   حب الدراسةفي الأولى جمیع الباحثین وفي كل التخصصات وجوهرها  حیث

كالظروف الخاصة ( ترید أن تنجز هو الذي یهون علیك المصاعب الملازمة لطریق البحث 

ویبعث فیك ) الخ....لیها ، وغموض الوقائع واختلاطها وندرة المصادر وصعوبة الوصول إ

                                                           

ـــ  10.، ص 1968، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ،  6.أحمد شلبي ، كیف تكتب بحثا أو رسالة ، طـــــــ  11

11 
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روح التحدي وقوة الإرادة لاستكمال مشروعك مهما كانت الظروف دون استعجال وتسرّع 

  حتى لا تطمس الحقیقة التاریخیة 

، وذلك بالابتعاد عن العواطف والاعجاب أو الكراهیة لطائفة أو فرد دون طائفة وعدم التحیز

  .12الخ....سواء كانت جماعة أو أمة أو حزب أو فرقة أو إقلیم أو مدینة  أخرى وفرد آخر ،

ویرى بولیبیوس أن التاریخ یجب أن ینزه عن الأغراض التي تشوه  الحقائق ، وإذا ما وقف 

الإنسان موقف المؤرخ فعلیه أن یتخلى رأسا عن جمیع الاعتبارات كحب الإنسان لصدیقه 

... الأحیان أن لا یتورع عن مدح أعدائه وذم أصدقائه  وعلیه في بعض..... وكرهه لعدوه 

فالتاریخ یفقد كل أهمیته إذا ما انتزعت منه الحقیقة  ولا یبقى منه إلاّ قصة لا قیمة لها ، كما 

أنه لیس من واجب المؤرخ إثارة دهشت القارئ بما یقدمه من مبالغات وأساطیر ، وإنما 

الصة مهما كان نوعها أو مضمونها كما حدثت تماما المؤرخ الحق هو الذي یقدم الحقائق الخ

  .13)دونما تحریف أو تزویر أو مبالغة 

  

  

  

                                                           

حسنین محمد ربیع ، محاضرات في علم التاریخ ، القاهرة ، /  28.، صمرجع سابقمحمود الحویري ، ـــــــــ  12

 37ــــ  36.، ص 1996

 122، 100.نور الدین حاطوم ، مرجع سابق ، ص./ 29.، ص السابق المرجعمحمود الحویري ، ـــــــ  13
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  :ویمكن أن نعدد مجمل المواصفات التي ینبغي أن یتحلى بها المؤرخ في

وتكریس جهد المؤرخ في العمل العلمي المجرد من كل تلك  البعد عن حب الشهرة و الظهور

عوامل تخرجه عن البحث العلمي الهادف للاقتراب من الأطماع ، حتى لا تسري إلیه 

  .الحقیقة كهدف سام للمؤرخ 

وهو في صدد ) م1302/ ه702ت ( وفي ذلك یقول ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقي 

: والتزمت فیه أمرین : ( ذكر الضوابط التي ألزم بها تفسه وهو یبحث في التاریخ بقوله

أحدهما ألاّ أمیل فیه إلاّ مع الحق ، ولا أنطق فیه إلاّ بالعدل ، وأن أعزل سلطان الهوى ، 

، وأفرض نفسي غریبا منهم وأجنبیا بینهم ) اعتبارات البیئة (شأ و المربى وأخرج من حكم المن

 (14.  

بن خلدون في المؤرخ أن یكون عالما بقواعد السیاسة وطبائع الموجودات ،  كما اشترط

واختلاف الأمم والبقاع و الأعصار في السیر والأخلاق و العوائد والنحل و المذاهب وسائر 

حاضر من ذلك ، ومماثلة ما بینه وبین الغائب من الوفاق أو بون ما الأحوال ، والإحاطة بال

بینهما  من الخلاف ، وتعلیل المتفق منها و المختلف ، والقیام على أصول الدول والملل ، 

ومبادئ ظهورها ، وأسباب حدوثها ، ودواعي كونها ، وأحوال القائمین بها وأخبارهم ، حتى 

وحینئذ یعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد و  یكون مستوعبا لأسباب كل خبره ،

                                                           

محمد عبد الغني حسن ، علم التاریخ عند العرب ، القاهرة ، ./ 31.، ص مرجع سابقمحمود الحویري ، ـــــــ  14

 37.، ص 1961
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، أما  15.)الأصول ، فإن وافقها وجرى على مقتضاها كان صحیحا وإلاّ زیّفه واستغنى عنه

فیشترط في المؤرخ الصدق ، وإذا نقل ) م1497/ ه902ت( المؤرخ شمس الدین السخاوي 

أخذه في المذاكرة ثم كتبه بعد ، وأن  یعتمد على اللفظ دون المعنى ،  وألا یكون ما نقله مما

یسمي المنقول عنه ، فهذه شروط أربعة فیما ینقله ، أما ما یقوله من قبل نفسه وما عساه 

یطول فیه من المنقول بعض التراجم دون بعض  ، فیشترط فیه أن یكون عارفا بحال 

بمدلولات الألفاظ المترجم علما ودینا وغیرها من الصفات ، وأن یكون حسن العبارة عارفا 

حسن التصویر بحیث یتصور حین ترجمة الشخص جمیع حاله ، ویعبر عنه بعبارة لا تزید 

عنه ولا تنقص ، ، وأن لا یغلبه الهوى فیخیل إلیه هواه في الإطناب في مدح من یحبه 

والتقصیر في غیره ، وذلك بأن یكون عنده من العدل ، ما یقهر به هواه ویسلك معه طریق 

  .16.)اف الإنص

  :ومن أهم المواصفات التي ینبغي توافرها في المؤرخ

وذلك بعدم التأثر بالمسلمات المكتسبة أو الموجودة و الشائعة ، :  امتلاك حاسة النقدـــــــ  

    17وأن ینقد نفسه ویتقبل النقد من الآخرین

                                                           

 .44.، صمصدر سابقعبد الرحمن بن خلدون ، ــــــ  15

 .74ـــ  73.السخاوي ، الاعلان بالتوبیخ، صــــــ  16

،  1996فؤاد زكریا ، التفكیر العلمي ، القاهرة ،./  200ـــــ  199.، صمرجع سابقمحمود الحویري ، ــــــ  17

  .283، 268.ص
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لظواهر باعتبارها والتي یقصد بها في مفهومها العام معالجة ا:  الالتزام بالموضوعیةـــــــ 

أشیاء لها وجود خارجي مستقل عن وجود الإنسان ، ویقال بأن الشيء الموضوعي هو ما 

تتساوى علاقته بمختلف الأفراد المشاهدین مهما اختلفت الزاویة التي یشاهدون منها 

والمقصود بها في البحث التاریخي ، الوصول إلى الحقیقة دون تدخل للعوامل الشخصیة 

  .فلا یشوبها بنظرة ضیقة أو بتحیّز خاص للباحث ، 

وینبغي أن نفرق بین الموضوعیة في العلوم الطبیعة والتي تظهر في المعمل الكیمیائي بعد 

التحلیل والتركیب ، وعلى العكس من ذلك فإن الموضوعیة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

  .تتعلق بالكون ككل ، وهي أمر نسبي 

ءل باستطاعة المؤرخ  أن یكون موضوعیا بحیث ینكر نفسه كل الإنكار وهذا ما یجعلنا نتسا

، ویمسك في التعبیر عن وجهات نظره الخاصة  مثلما یصرح بذلك أصحاب النزعة 

الموضوعیة المطلقة ؟  أما أن الأمر معقد تعقد واقع الظاهرة التاریخیة التي جوهرها الإنسان 

ما هو خارجه ؟ فلا یستطیع المؤرخ أن یتخلص بكل ما یحمله من مشاعر وترابط وثیق مع 

من ذاتیته ویتخلى عن معتقداته ومواقفه الفكریة مثلما یقول أصحاب النزعة الذاتیة؟ أم مثلما 

أراد أن یوازن بینهما فریق ثالث الذي أكد على ضرورة توافر الموضوعیة التامة ، إلاّ أنه لا 

من أحاسیس ومشاعر ، والمؤرخ الناجح في یمكن إلغاء شخصیة المؤرخ الذاتیة بما فیها 

  .نظر هؤلاء هو الحریص على أن لا تطغى كفة عن كفة 
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فالمؤرخ هو بمثابة المحقق والقاضي الذي لا یكون حكمه أقرب إلى العدل ، إلاّ بقدر 

وهي من أهم صفات :  روح النقد (المستوى الذي یصل إلیه البعد عن التحیز و الهوى 

أثر بالمسلمات المكتسبة أو الموجودة و الشائعة ، وأن ینقد نفسه ویتقبل المؤرخ بحیث لا یت

  .  18النقد من الآخرین

وذكر سید قطب بأنه لكي یفهم الإنسان الحادثة ویفسرها ، ویربطها بما قبلها وما تلاها ، 

روحیة وفكریة : ینبغي أن یكون لدیه الاستعداد لإدراك مقومات النفس البشریة جمیعها 

معنویة ومادیة ، وأن یفتح روحه وفكره وحسه : ة ومقومات الحیاة البشریة جمیعها وحیوی

للحادثة ویستجیب لوقوعها في مداركه ولا یرفض شیئا من استجاباته لها إلاّ بعد تحرج و 

  . تمحیص ونقد

وقد بنى هذه المواصفات كون أن التاریخ في نظره لیس هو الحوادث ، إنما هو تفسیر هذه 

، واهتداء إلى الروابط الظاهرة  و الخفیة التي تجمع بین شتاتها ، وتجعل منها  الحوادث

وحدة متماسكة الحلقات ، متفاعلة الجزئیات ، ممتدة مع الزمن و البیئة امتداد الكائن الحي 

  . 19في الزمان و المكان

  

  

                                                           

 )16.حسن عثمان ، منهج البحث التاریخي ، ص/  202ـــــ  199.، ص مرجع سابقمحمود الحویري ، ــــــ  18

  37.، ص 2001فكرة ومنهاج، دار الشروق ، القاهرة ، سید قطب ، في التاریخ ـــــــ   19
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( المدرسة التاریخیة العربیة :  الثالثةالمحاضرة 

  )مرتكزاتها الفكریة ، ومنهجها العلمي
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  :أولاـــــ واقع التفكیر العربي قبل ظهور الإسلام وانعكاسه على بنیة التفكیر التاریخي 

جبل الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض وتدرّجه زمنیا فیها على الولوع والاستئناس      

بما حصل له في الماضي أو بسیرة الأقوام الذین سبقوه ، وبذلك فإن المتأمل في سنن االله 

لبني البشر یجد بأن التاریخ جزء جوهري من تلك السنن ، لا یمكن للإنسان أبدا أن یشق 

دون أن یكون ذلك التاریخ جزء من قواعد الانطلاق في ذلك المسار ، لذلك لا مسار الحیاة 

نجد شعب من الشعوب تغاضى عن التاریخ من حیث التناول والتداول ، ومن تلك الشعوب 

التي كان التاریخ جزء من منظومتها الحیاتیة العرب الذین اهتمّوا به وتدارسوه وألَّفوا فیه ؛ بل 

للكتابة الإنسانیة انطلاقا من وادي الرَّافدین، ووادي النِّیل، والعربیَّة وكانت بلادهم مهدا 

   .، وتدمر، والأنباط، والمناذرة، ولاحقا في نجد والحجاز)بلاد الیمن(الجنوبیَّة 

ولكن قبیل نزول وحي السماء على سیدنا النبي محمد علیه الصلاة والسلام كان العرب     

لصفات السفه والطیش والعصبیة والوأد وغیرها من الصفات ، یعیشون عصر جاهلیا بالنظر 

لكن هذا لم یمنع وجود معالم تحضر ومكارم أخلاق میّزت العرب عن سائر الشعوب ، ومن 

ذلك الجانب العلمي الذي رغم بساطته إلاّ أنه كان حاضرا ووفق أسس ومناهج قام علیها 

افة والنجوم ، والشعر وما كان یعقبه من خاصة المنهج التجریبي ، وتجسّد ذلك في علم القی

مسابقات وكتابة ونشر وإعلام فیما یعرف بالمعلقات مثلا ، ولكن لم یندفع العرب بعیدا في 

تطویر هذه المكتسبات والمنتجات بما في ذلك تطویر الكتابة وتنویعها بحكم طبیعة هذه 

والذي أبعدهم عن نمط عیش  البلاد ، ونمط العیش الذي اعتاد علیه العرب في هذه المرحلة
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الحواضر والقائم على عدم الاستقرار وبالتالي عدم تهیئة مجتمع متحضر یهتم بالكتابة 

وتطویر المعارف ، وكانت أنماط الثقافة في مجملها ترتبط عندهم بشكل أكبر بالتداول 

التباهي  الشفهي القائم على قوة الذاكرة ، والتي كانت الأساس الأكبر والمصدر الأبرز في

العربي خاصة في مجال تداول الحوادث التاریخیة التي كانت جزء محوریا في مسار العیش 

، وقد كان هذا الفكر التاریخي  20عندهم في الجزیرة العربیة ، حتى عدّ أصل العلوم عندهم

، فضلاً عن "الأنساب"و" أیام العرب: عندهم قبل الإسلام یسیر في مسارین أساسین هما

تاریخي أو شبه التاریخي الذي تناقلوه أبا عن جد أو من خلال مجالس السمر ، القصص ال

حیث كانت كل قبیلة تحفظ أنسابها وتتفاخر بها حتى لا تختلط بأنساب غیرها ، وهنا 

نهایة الأرب في ( اختصر التاریخ في الأنساب ، وقد أشار إلى ذلك كل من النویري في 

، أما الأیام فكانت أبرز أنماط المعرفة ) صبح الأعشى( ، والقلقشندي في ) فنون العرب 

التاریخیة عند العرب قبل رسالة الإسلام الخاتمة ، وكانت تشكل الوعاء الذي تَحفظ فیه 

القبیلة ذكریاتِها ،  وفیه كانت تحفظ  القبیلة أیام حروبها ومعاركها ، بهدف الإمتاع بمآثر 

ة وفق مناهج الإقناع التي طوروها فیما بعد ظهور أسلافهم دون البحث عن الحقیقة التاریخیَّ 

  .الإسلام

ورغم ارتكاز العرب على هذا التراث الشفوي بشكل كبیر ، إلاّ أن ذلك لا یمنع من وجود     

نمط للكتابة التاریخیة ، یقوم على ما یعرف بالنقوش التاریخیة ، والتي دوّن فیها الملوك 
                                                           

،  1981ــــ عبد العزیز سالم ، التاریخ والمؤرخون العرب ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ،   20

 3.ص
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، ونشوان ) صفة جزیرة العرب( لك الهمداني في كتابه حروبهم وأعمالهم ، وقد أشار إلى ذ

الحمیري في معجمه اللغوي ، حینما أظهرا تلك النصوص التاریخیة في بعض موادها 

المتعلقة بأسماء الآلهة وأنواع القرابین وأسماء القبائل والأفراد ، وبعض المعلومات عن 

  .21القوانین التي حكمت الناس آن ذاك

أن التفكیر التاریخي العربي قبل الإسلام لم یكن مؤسسا وفق مناهج ومنه نخلص إلى    

مقنعة وأهداف واضحة بل كان في جلّه مرتبطا بالأسطورة والخرافة و التباهي ، ولم یكن 

یحمل قیمة اجتماعیة لها دورها في التشكل المعرفي والبناء المجتمعي ، لكن شاءت قدرة االله  

رب على سائر الشعوب في الإبداع التاریخي  من حیث التنظیم بعد مدّة زمنیة أن یتفرّد الع

والاهتمام والأسس والقواعد المنهجیة ، بل وصلوا فیه إلى درجة العلمیة  ، وهو ما یطرح 

  :سؤلا جوهریا 

ما المستجد عند العرب حتى ینتقلوا بالفكر التاریخي من الخیال والأسطورة إلى المنهج 

  والعلمیة؟

مة الإسلام في التأسیس  البنیوي لمناهج البحث العلمي في العلوم الإنسانیة ثانیا ــــ مساه

  :والاجتماعیة

                                                           

 .2.، ص 2006ــــ بتار ولد العربي ولد معط االله ، نشأة التاریخ عند العرب المسلمین ، مجلة الفسطاط ،  21
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یعدَّ ظهور الإسلام أكبر منعطفًات العرب عبر تاریخهم ، بالنظر لما شكّله لهم من نقلة    

 نوعیة في شتى المجالات وبه انتقلوا من الانزواء ورعایة الغنم والإبل ، إلى الاندفاع وتحمّل

رسالة الأمم ، للتغیر بموجب ذلك ، مسارات حیاتِهم وأسُس تفكیرِهم، وتستبدل عقائدَهم 

الَّة بعقیدةٍ واضحة ذات قوام متین ، تكوّنت بناء علیها الأسس البنائیة الفكریة  المنحرفة والضَّ

دهم بعد حیاة التبعثُر والشَّتات التي كانوا یعیشونَها  الجدیدة التي شكّلت القاعدة الأبرز لتوحُّ

 .في ظلِّ القبلیَّة، وما فرضته طبیعتها علیْهم من مخاصمات وحروب ودماء

فالوحي القرآني حرر ذلك الفكر العربي المغلق من مشدّات العصبیة الضیقة والانزواء     

إلى سعة الكون وترابط الإنسان بعضه ببعض مهما بعدت المسافات ، لأن المنشأ واحد 

یة واحدة ، وهو ما مسّ ما نحن في صدد الكلام علیه فیما یتعلق بالفكر والمآل واحد ، والغا

التاریخي ، الذي انعكست علیه تحررا تلك  الهزّات التي أحدثها النص القرآني في ذلك الفكر 

  :، وبناء علیه فإن تأسیس الوعي التاریخي في ظل الإسلام قد ارتبط بمستویین رئیسیین

رتبط بالعقیدة الإسلامیة ذاتها  أو ما یمكن أن نطلق علیه البناء أ ـــــ المستوى الفكري الم

  .النظري الإسلامي للعقل التاریخي العربي 

ب ـــــ المستوى الواقعي على صعید المستجدات والمتمثل في الظروف الجدیدة التي فرضت 

  .نفسها في عصر ما بعد نزول وحي السماء

  :ل التاریخي عند العربأ ـــــــ البناء النظري الإسلامي للعق
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البناء الإسلامي للعقل التاریخي عند العرب تشكّل بناء على إشارات الوحي القرآني ،       

الأولى : التي طرحت مفهوما جدیدا للتاریخ البشري یقوم في الأساس على قاعدتین مهمّتین 

ئنات جمیعها تتحرك أن الحیاة مبنیة على غایة یریدها االله للخلق ، ومن ثمّ فإن الكا فیهما

صوب تلك الغایة ، ونجد ذلك في مواطن متعددة من كتاب االله الخالق ومن نماذج ذلك قوله 

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ  ﴿: تعالى  هُوَ  ﴿:، وقوله جلّ شأنه  56﴾ الذاریات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

،  22﴾.أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِیبٌ مُجِیبٌ 

تدعوا لتحقیق العبودیة الله الخالق ، وأن تلك العبودیة لا تربط بطقوس تؤدى وفقط وهي آیة 

المجتمع والتي تأخذ في حسبانها الترابط الوثیق  بل ارتباطها الأوثق بالسلوكات الظاهرة بین

بین الإنسان وما یحیط به من كون مرئي وغیر مرئي ، لذلك نجد النص القرآني یركز على 

مصطلح الإعمار في الأرض والذي نرة بأنه أشمل من مصطلح الحضارة التي یكابد الإنسان 

ر أي الحواضر من حیث من أجل إقامتها ، لاعتبار الحضارة كمصطلح مرتبطة بالحض

البعد المكاني ، بینما الإعمار یتعدى الحواضر إلى كل مكان یستطیع أن یبلغه الإنسان فیما 

أرید له في هذه الحیاة ، ویتنوع في عمقه لیشمل كافة مناحي الحیاة  ، وقد فسّر بن كثیر 

 23ونها وتستغلونهاأي جعلكم عُماراً تعمر » استعمركم فیها«: الدمشقي آیة الإعمار تلك بقوله

، والإنسان لن یستطیع أن یحقق مسألة الإعمار تلك إذا لم یرتق بنفسه إلى المصاف القادر 

على تحقیق ذلك ، والذي لن یتأتى له ، مالم ینهض في تنمیة ذاته ومن ثم مجتمعه ، 

                                                           

 61: سورة هود ، الآیةـــــ  22

 .406.، ص 2002، دار طبنة ،  2.ـــــ إسماعیل ابن كثیر ، التفسیر ، ج 23
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الإنسان وبالتالي یهیئ البیئة الملائمة لتحقیق الإعمار الحق الذي أراده االله حینما خلق هذا 

وما ارتبط به من حیاة ، خصوصا وأن االله لم ولن یدع الإنسان لوحده، في مسألة تحقیق 

ذلك الإعمار، باعتبار أنه أمدّه بكل الآلیات التي بإمكانها أن تهوّن علیه سبل تحقیق ذلك ، 

رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَا﴿:لقوله تعالىمصداقا  تِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

تَابٍ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَــــــادِلُ فِي اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِ 

وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ  هـوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴿:،وقوله أیضا24﴾مُنِیرٍ 

  . 25﴾وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 

من الجمود وانتظار المتغیر ، مكرّسا ذلك مبدأ أما الثانیة فقد حذّر فیها القرآن            

قوامه أن الإنسان هو الفاعل التاریخي وهو الجوهر المتحرك في هذه الحیاة ، والوحید الذي 

وأن ذلك لن یتأتّى دون تحرّك وتخطیط وحسن تدبیر، أنیطت له مهمّة إعمار هذه الأرض ، 

  .لأن ذلك هو الأرضیة التي یتحقق من خلالها مشروع الإعمار الذي أراده االله

ویزید الوحي القرآني في تحریر ذلك العقل العربي ومن ورائه العقل الإنساني برمته      

التحكم في بیئته كمكان بدعوته إلى ضرورة التعرف على ذات الإنسان واستقراء ماضیه و 

لتحقیق غایة ، لأن ذلك هو الكفیل بفهم مبدأي الغایة والفاعلیة اللتان أشرنا إلیهما ، ولا أدلّ 

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ ﴿ : ، وقوله  ﴾وفي أنفسكم أفلا تبصرون  ﴿: على ذلك من قوله تعالى

                                                           

 20:سورة لقمان ، الآیةـــــ  24

  15: سورة الملك ، الآیةـــــــ 25
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لِكَ لآَیَاتٍ لِّكُلِّ  بِآیَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ  إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّهِ ، إِنَّ فِي ذَٰ

        .26﴾صَبَّارٍ شَكُورٍ 

وقد كرّست هذه الآیة الأخیرة بأن رسالة االله واحدة منذ أن خلق سیدنا آدم علیه السلام ،     

كرر كثیرا في القرآن ، وهو وإلى أن یرث االله الأرض ومن علیها ، والتي جعل لها شعارا ت

وهي آیة ابتدأت بغایة ینبغي أن تحقق في ﴾ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ٍ ﴿ :إخراج الناس من  

في كل مجالات الحیاة  النور بعد الظلامهذه الحیاة هي ثمرة إعمار هذه الأرض سیمتها 

ا یربط تلك الغایة بآلیات الجامعة بین الفكر و الواقع العملي المعاش ، واستوت الآیة بم

بكل ما تحمله هذه الأیام من  أیّام االلهإحداث الإعمار في الأرض من خلال الوقوف على 

صور ، وبما تمثله من ركیزة أساسیة لأي بناء نهضوي ، ینبغي إعادة الفهم لها من مختلف 

المناحي ، وتنتهي الآیة بصورة الإنسان الحق الذي اكتسى وتشرب مقومات الإعمار في هذه 

  .الأرض 

یم معه الفصل ، بین إحداث والملفت هنا في هذه الآیة ، أن االله ربط بوثاق لا یستق      

رسالة الإعمار تلك ، وتحقیقها لغایاتها المرجوة والمعبر عنها في الوصف القرآني بالنور بعد 

: الظلام ، وبین الزمن كمرتكز أساسي ، لا یحصل ذلك التحقیق إلاّ من خلاله ، حینما قال 

لِكَ لآَیَاتٍ ﴿ قَدْ خَلَتْ  ﴿: ، وقوله تعالى  27﴾لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  وَذَكِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّهِ ، إِنَّ فِي ذَٰ

                                                           

 05:سورة ابراهیم ، الآیةــــ  26

 05:سورة ابراهیم ، الآیةـــــ  27
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 :، وقوله أیضا 28﴾مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِیرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُروا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِینَ 

انٌ یَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَ ﴿

دُورِ  أَوَلَمْ یَسِیرُوا فِي ﴿ :، وقوله 29﴾تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ

ا الأَرْضَ الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثاَرُو 

كَانُوا وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ 

  .30﴾أَنفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ 

، ومن هنا ندرك سرّ دعوة القرآن الكریم المؤمنین إلى التأمل فیما مضى من أیام االله       

فالوقوف ،  31لأجل صناعة رجال یمشون في التاریخ ویعیشون فیه ، لبناء أهدافهم الكبرى

على الزمن إذن ، بكل أبعاده الثلاث ، ما فات وما حضر وما هو آت ، لهو الكفیل بتشكیل 

الروح الزكیة المنتجة والعقل الناضج المبدع والإرادة القویة المصرّة على تحقیق الأهداف 

صاعب وعقبات الطریق في سبیل الوصول إلى غایة االله المرجوة لعباده في هذه وتحمّل الم

  .   الأرض 
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فالزمن إذن ، في شق العبرة ، یدعوا إلى الاستفادة من تجارب الناس والأمم ،           

حتى لا تتكرر الأخطاء والمزالق ، ومعاودة البناء التاریخي من الأساس الأول كل مرة فاقدین 

بذلك الجهد والوقت اللذان لا تتحمل الحیاة فقدهما ، وفي شق أخذ الحیطة ، مما هو آت من 

إذ ( : االله ، بالمراقبة والمحاسبة والعمل ، وقد جاء وصف بن خلدون للشق الأول بقوله أیام 

هو یوقفنا على أحوال الماضین من الأمم في أخلاقهم ، والأنبیاء في سیرهم ، والملوك في 

 32)دولهم وسیاستهم ، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن یرومه في أحوال الدین والدنیا

وَاتقُّواْ یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللّهِ ثمُّ ﴿  :قال تعالى :الثاني جاء قول االله تعالى ، وفي الشق 

﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ  :، وقوله جلّ شأنه  33﴾تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ 

یَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَیْئًا ، وَالأَْمْرُ یَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ  الدِّینِ ، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الدِّینِ ، 

﴾34.  

بناء على هذه المبادئ تشكّل للإنسان العربي قوام جدید وعمیق في الفهم التاریخي تقوم      

على الغایة والفاعلیة للإنسان في هذه الأرض واللتان لا یمكن تحقیقهما إلاّ من خلال آلیتي 

الزمان والمكان بكل الأبعاد المتاحة لهما ، واللاّفت أن الإسلام حرر العقل العربي بعید من 

حیث الزمان وربطه ابتداء ببدء الخلیقة وانتهاء بنهایتها وهنا یبرز التصور الإسلامي 

التاریخي للكون منذ بدء الخلیقة وحتى یوم القیامة مع الدعوة الى امتحان الانتباه عند 
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أفلا تتفكرون؟ أفلا یعقلون ؟ إن : في كل مرّة بما یربط بالعقیدة من هزّات الانتباه  الانسان

  .وهلمّ جر....... في ذلك لآیات لذوي الألباب ؟

لنخلص إلى أن الإسلام في نقله النوعي للفكر العربي في فهمه التاریخي قد ربط رباطا    

الفكر العربي إلى الإنسانیة عبر مراحلها  وثیقا بین العقیدة والتاریخ وهو مستجد إنساني تعدا

التي سبقت ، وهو نقلة نوعیة للوعي التاریخي من حیث القیمة والغایة بعیدا عن الخیال 

والأسطورة والخرافة التي كانت سائدة فیه عند كل الشعوب ، كما كرّس الإسلام من خلال 

عتبارها وسیلة لمعرفة االله ومدى البیئة ذلك التفاعل العمیق المصیري بین الإنسان والبیئة با

 .قدرته ، وامتحان لتلك الفاعلیة للإنسان في هذه الحیاة

كل ذلك أحدث ثورة حقیقیة في التصور التاریخي عند العرب وحفزهم على التساؤل عن تلك  

إلخ، ... الأمم ومواطنِها، وأزمانِها وصلتها ببعضِها أو بالعرب؛ كعاد وثمود، وأصحاب شعیب

مِّ، في وبالتالي كان القرآن المحفِّز الأكبر لدراسة التَّاریخ العربي القدیم، إلى جانب التَّاریخ العا

  .حین كان الحدیث النبويُّ الشَّریف المحفِّز للاهتِمام بِجمع وتدوین التَّاریخ الإسلامي

والمتعمق في البناء الفكري الإسلامي للإنسان قد أوحى إلى بناء عقله التاریخي من      

خلال مضامین بنائه للسلوك والخلق عند الفرد والمجتمع ، فاالله عزّ وجل حینما یدعوا 

مجتمع إلى صفاء التعامل من خلال التبیّن والتأكّد قبل إطلاق المواقف على الناس حینما ال

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا ﴿ یقول 
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لنبي علیه الصلاة والسلام یؤكد في أكثر من موضع ، وكذلك ا 35﴾عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 

إیاكم والظن ، فإن : ( على هذه القیم القواعد ، ومن نماذج ذلك قوله صلى االله علیه وسلم

  .37 )كفى بالمرء كذبا أن یحدث بكل ما یسمع:( ، وقوله أیضا36) الظن أكذب الحدیث

ت منطلقات قواعد منهجیة تاریخیة من هذه الآیات الكریمة والأحادیث النبویة الشریفة تشكّل

عمیقة عند العرب ، دفعتهم إلى ثورة كبرى في البناء التاریخي كان قوامها التمحیص والتدقیق 

في الخبر التاریخي قبل اعتماده ، وهو الأساس الذي بني علیه ما یعرف بالمنهج التاریخي 

أحد أو شعب من الشعوب والذي كان إبداعا عربیا خالصا لم یستفد العرب في إنشائه من 

لم یبدع العرب إبداعا عربیا خالصا مثلما أبدعوا :( مثلما كان لهم في علم النحو ، وقد قیل

  ).في علمي النحو والتاریخ 

  

  :ب ـــــــ الظروف المساعدة في نشأة التاریخ وتدوینه عند العرب بعد نزول الوحي 

بالإضافة إلى البناء الفكري النظري الإسلامي الذي شكّل القواعد القویمة المؤسسة للمنهج 

التاریخي عند العرب ومن ثم الإنساني ، فإن هناك عوامل وظروف من ما هو أصیل عند 

                                                           

 . 6:ــــ سورة الحجرات ، الآیة 35

 ـــ  متقق علیه 36
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العرب ومنها ما هو مستجد دفع بالفكر والكتابة التاریخیة إلى مدارج لم تصلها الكتابة 

  :ل ومن أبرز تلك العوامل التاریخیة من قب

والذي یعدّ نقطة الارتكاز للروایات والأبحاث التاریخیة  :ـــــ التقویم الهجري عند العرب 1

حتى تقید وفق تسلسل زمني ولا تختلط بعضها ببعض ، وقد نشأ عند العرب انطلاقا من 

بب وضع بأن س 38عهد الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه ، في الروایة التي تقول

إنا : ( التاریخ الهجري هو أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي االله تعالى عنه یقول 

قد قرأنا صكا من الكتب التي تأتینا من قبل أمیر المؤمنین رضي االله تعالى عنه  ، وكان 

الماضي أو الآتي؟ فجمع أعیان الصحابة : محله شعبان ، فما ندري أي الشعبانین هو 

فیما تضبط فیه الأوقات ، وكان فیهم ملك أهواز إسمه الهرمزان ، وكان قد أسلم  واستشارهم

أي حساب الشهور ) ما روز ( إن لنا حسابا نسمیه : ( على یدیه حین أسر ، فقال له 

والأعوام ، وشرح كیفیة استعماله ، فأمر عمر بوضع التأریخ ، فاستمر رأیهم على تعیین یوم 

السلام لذلك ، فجعل مبدأ الهجرة من مكة إلى المدینة إذ بها ظهرت من أیامه علیه الصلاة و 

ذكر االله التاریخ : ( أنه قال وفي روایة أخرى عن ابن عباس رضي االله عنه دولة الإسلام ، 

یا رسول االله ما بال الهلال یبدو دقیقا مثل : في كتابه لأن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال 

ویستوي ویستدیر ، ثم لا یزال ینقص ویدق حتى یعود كما كان الخط ، ثم یزید حتى یعظم 

یَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ ، قُلْ هِيَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴿ : على حاله الأول ، فنزل قوله تعالى
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أي في دینهم وصومهم وفطرهم وعدة ) قل هي مواقیت للناس ( ، وهي جمع هلال ،  39﴾

ملهم ومحل دیونهم وأجور أجرائهم ، وغیر ذلك من الشروط إلى أن انتهى نسائهم ومدد حوا

  40. الى  أجل معلوم 

وقد اهتموا به اهتمامهم ، والذي شكّل قاعدة مهمّة في الكتابة عند العرب  :ـــــ علم الأنساب2

 بحیاتهم لأنه جزء من عصبیّتهم القبلیة ؛ ومصدر الثقة والإلهام لهم في شؤون حیاتهم فهو

الذي یغذي الشعراء في میــــــــادین الفخر والهجـــــــاء وهو الذي من خلال الأیام یحفظ أخبـــــــار 

، ولما جاء الإسلام عمّق الاهتمام بالنسب وربطه بالعقیدة من خلال  41العرب ومعاركهـــــــــم

یَسْأَلُونَكَ  ﴿ :الدعوة إلى ذوي القربى وصلة الرحم والإحسان إلیهم ، من خلال قوله تعالى

 42﴾السَّبِیلِ مَاذَا یُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ 

الْمَسَاكِینَ وَابْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَ ﴿ :وفــــــي قــــولــــه تعالــــــى، 

وقد خاطب القـــــــرآن الكریم ،  44 ﴾وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَقْرَبِینَ  ﴿ وقولــــــه تعـــالى،  43 ﴾السَّبِیلِ 

لْنَاكُمْ شُعُوبًا یَا أَیُّهَــــــا النَّاسُ إِنّـــــاَ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَ  ﴿: النــــــاس بقولــــــــــه تعالــــى
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، كما برزت الدعوة إلى  45 ﴾وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ االلهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّااللهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

، كقولــــــــــه علیه  النسب من قبل النبي علیه الصلاة والسلام من خلال أحادیثـــــــه الشریفة

تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكـم، فإنّ صلــــــــة الرحم ( ــلامالصـــــلاة والســـــ

، فالإسلام إذن ) محبّــــــــــــة في الأهل، مثــــــراة في المال، منســـــــأة في الأجل، مرضاة للرب

ان شدّد على التعرف على النسب حسب أحكام الشریعــــــــــة فرضا وواجبا لكي یتعرف فیه الإنس

على محارمه في النكاح، وأن یتعرف على كل ما یتصل به من رحم یوجب میراثاً أو یلزمه 

وعزّز ذلك كله اهتمــــــــام الخلیفة عمــــــــر بن الخطــــــاب بتدوین أسمـــــــاء ،  46صلة أو نفقه علیه

جدیدة، وكان حافزًا إضـــافی�ا  المحاربین وأهلیهـــــم حسب قبائلهــــــم أعطـــــى للأنســـــاب أهمیة

للاهتمــــــــام بهذا الجانب الاجتماعي والتي تعدّ البدایات الأولى في العصر الإسلامي وتشجیعًا 

حیث أصبح  لكتب الأنساب قیمة في كتابة التاریخ العربي، . كبیرًا لعملیة التدوین التاریخي

النوع البشري من خلال تأكید سلسلة وأنّ هذه الأهمیة تتمحور من خلال تثبیت استمرار 

الانتماء ما بین الابن إلى الأب والأب إلى الجد وهكذا؛ فهي إذن دلالة بشریة تبحث في 

كیفیة تكاثر البشر من خلال الزواج وأشكاله ونظام القرابة الذي یؤسسه نظام الزواج، ودلالة 

یال ، ومن خلال هذه زمانیة قوامها الوعي باستمرار الزمن وتقسیمه على أساس الأج

المصاهرة ینتج عرضیا متحقق معرفي جوهره تطور أشكال التنظیم الاجتماعي انطلاقًا من 
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، وانبنى  47 )الفخذ –البطن  –القبیلة  –الشعب (العائلة وشكل الاتساع القرابي ومستویاته 

على كل ذلك عملیة التدوین في الأنساب ، لیصبح فرعًا أساسی�ا من فروع التاریخ حتى 

نسب (و) هـ204ت(كالنسب الكبیر لهشام الكلبي  ، 48ظهرت تواریخ خاصة على أساسه

وكان من الطبیعي أن یكون النسابون الأوائل هم في ). هـ236ت(لمصعب الزبیري ) قریش

،  49باریین الأولین كمحمد بن السائب الكلبي وابنه هشام وهیثم بن عديالوقت نفسه من الإخ

وحین انصرف النسابون إلى جمع المادة وتسجیلها جمعوا معها ومن حولها الكثیر من المادة 

ولعل أول خط تاریخي كتب في صدر . التاریخیة التي دخلت التاریخ من أوسع أبوابها

ن على ید أولئك ، فعهد إلیهم بوضع سجلات الأنساب الإسلام إنما كان في علم النسب، وكا

وقد قدّم ذلك خدمة جلیلة لتطور ، التي أنشأها الذین أتى بهم الخلیفة عمر بن الخطاب وهم 

  . 50الكتابة التاریخیة عند علماء الإسلام سواء في المادة أو في خطة الكتابة

فالشعر مثلا عدّ دیوان  لأبرز عند العربباعتبارهما من روافد التاریخ ا: ــــــ الشعر والأدب  3

العرب الأبرز ، وسجلها الموثوق الذي حفظ أدبهم وتاریخهم وأنسابهم، وهو الذي جعلهم 

                                                           

 .66.مصطفى شاكر ، مرجع سابق ، صــــ  47

ــــ الحدیثي، القیمة التاریخیة لكتب الأنساب، 30أبوالفرج محمد بن أبي یعقوب ، الفهرست، طهرا: ابن الندیم ــــ  48

86  

عیین، بیروت ، تحقیق عبد االله أنیس الطباع ، دار النشر للجامالبلاذري، فتوح البلدان، أحمد بن یحیى ــــ  49

 .549، 548.،  ص. 1957

، ) لبنان( عبد العزیز الدوري، نشأة علم التاریخ عند العرب ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ــــ  50

 . 40، ص 2005
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یعرفون القصة التاریخیة ویتناقلونها مبكراً، جاعلا بذلك المادة التاریخیة جزء من حیاة العرب 

ان ذلك شعراً خالصاً أم نثراً تتخلله ، فیما أطلق علیه بالتاریخ المنقول بالمشافهة سواء ك

الأشعار، والشعر في كلتا الحالتین هو الذي حافظ على تناقل الخبر وانتشاره، كما كان 

الشعر یمثل السیاق القبلي لتدوین التاریخ ، واستمرت العلاقة بین الشعر والخبر التاریخي 

بناء الهیكلي للخبر التاریخي خلال التدوین التاریخي العربي الإسلامي، فهما توأمان في ال

وعرضه، وظهرت بعض سمات الحس التاریخي من خلال الروایات التي دونت في العصر 

الإسلامي، ولهذا عد الشعر في نظر كثیر من الباحثین رافدا مهما لا یمكن الاستغناء في 

لشعر علم كان ا: ( الروایات التاریخیة ، وأبرز الخلیفة عمر بن الخطاب مدى أهمیته بقوله 

إذا أعیاكم تفسیر آیة من كتاب االله : ، ومقولة ابن عباس) قوم لم یكن لهم علم أصح منه

فاطلبوه في الشعر، فانه دیوان العرب، وبه حفظت الأنساب، وعرفت المآثر، ومنه تعلمت 

، وحدیث )ص(اللغة، وهو حجة فیما أشكل من غریب كتاب االله وغریب حدیث رسول االله 

  . 51عینصحابته التاب

وكل ذلك دفع بالاهتمام : ــــــ العوامل المستجدة وظهور علمي التفسیر والحدیث  4

التاریخي عند العرب مراتب مهمة ، ومن أبرزها الاهتمام اللافت للخلفاء وذوي السلطان 

والعلماء بالتاریخ بأشكاله المختلفة وبقصد مباشر أو غیر مباشر ، كالاهتمام بتفسیر القرآن 

ق فیه والذي عدّ في جوانب كثیرة منه ضربا من ضروب البحث التاریخي ، وكذلك والتعم
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علم الحدیث في مضامینه ومنهجه ، باعتبار أن الذین تعمقوا في دراستهما تعترضهم عقبات 

كئود من أبرزها النقص الحاد في كثیر من المعارف والمعلومات التي لم یتعمق القرآن ولا 

ا یضطر متناولیها إلى البحث على ملأ ذلك من مصادر أخرى الحدیث في تفصیلها ، مم

لإیضاح الصورة ، كما فعل كعب الأحبار ووهب بن منبه من خلال عودتهما للتراث العبراني 

والمسیحي وهو ما أوقعهما في موارد كثیرة ، وأن الاهتمام بالسیرة النبویة أثّر في ظهور 

مغازي مثلما جاء عند عروة بن الزبیر وشرحبیل بن أنماط مهمة للكتابة التاریخیة كالسیر وال

، ومحمد بن ) م747/ ه130ت( وعبد االله بن أبي بكر ابن حزم ) م740/ه123ت( سعد 

الذي قال عنه ) م758/ه141ت( ، وموسى بن عقبة ) م741/ ه124ت( شهاب الزهري 

، وبعده ) المغازي لا یوجد في المدینة أعلم منه في : ( الإمام مالك بن أنس رضي االله عنه 

كأقدم سیرة تصل إلینا شبه كاملة عن طریق ) م761/ ه151ت( برز محمد ابن إسحاق 

  .ابن هشام الذي برز أیضا في هذا المجال وغیرهم كثّر

إضافة إلى كل هذا كان للخلفاء وذوي السلطان عموما دورا كبیرا في الدفع بالاهتمام  

بي سفیان مثلا كان یتسامر في مجمل لیالیه في التاریخي مراحل متقدمة ، فمعاویة بن أ

التاریخ من خلال تقریبه في هذا المجال لعبید بن شریه الجرهمي ، الذي كتب له كتابا 

من ) ه158ت( ، وكذلك طلب أبو جعفر المنصور) الملوك وأخبار الماضین :( عنوانه

خالد بن عبد االله (  محمد بن إسحاق الكتابة في السیرة ، وكذلك ما كان بین والي الیمن

ومحمد ابن شهاب الزهري ، یضاف إلى كل ذلك العامل المادي كدافع بارز في ) القشري 
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تطور الكتابة التاریخیة عند العرب ، ومن أبرز معالمه ظهور الورق في بغداد سنة 

  ).ه178(

دیث وإن شئنا أن نضع قاعدة ارتكاز في ظهور المنهج التاریخي فإن منهج أخذ وتدوین الح

كان قاعدته الأبرز ، باعتبار أن علماء الإسلام قد جعلوا لجمع الحدیث  منهجا یقوم على 

أساسین مهمین هم السند والمتن ، حیث اعتبر السند معتمد الحدیث لأنه یشتد إلیه ویعتمد 

، من خلال سلسلة الرواة الذین نقلوا الخبر أو المتن واحدا بعد واحد  إلى أن یصلوا  52علیه

، وقد كان سبب ضرورة الأخذ بالسند والسؤال عنه ما مرّ  53روایة إلى مصدرها الأصليبال

بأمة الإسلام أیام الفتنة الكبرى ومقتل خلیفتي النبي علیه الصلاة والسلام عثمان وعلي 

رضي االله عنهما أجمعین ، حینما فشا الكذب وظهر الوضع في الحدیث ، وقد قال في ذلك 

سمّوا لنا رجالكم ، : نوا یسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة قالوا لم یكو : ( ابن سیرین

، وكذلك ) فلینظر إلى أهل السنة فیؤخذ حدیثهم ، وینظر إلى أهل البدعة فلا یؤخذ حدیثهم 

إنّا كنا نحدّث عن رسول االله علیه الصلاة والسلام إذ لم : ( قول ابن عباس رضي االله عنه 

بمعنى لا یقبل   54 )ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحدیث عنه یكن یكذب علیه ، فلما 

                                                           

 157.، ص، دار القرآن الكریم ، بیروتـــ  محمود الطحان ، أصول التخریج ودراسة الأسانید  52

 .2008، دار السلام للطباعة والنشر ، ـــ  فاروق حمادة ، المنهج الإسلامي في الجرج والتعدیل  53

 231. ، ص
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إلاّ ما یعرف ومن رحم السند ظهر علم الرجال أو ما یعرف بعلم الجرح والتعدیل الذي كان 

  . له الوقع الأكبر في التحري وتمحیص ما ینقل من حدیث أو أخبار عند علماء الإسلام

أما المتن فهو ما انتهى إلیه السند من الكلام بمعنى نصّ الخبر واعتبر علماء الإسلام      

أن العلة التي تكون في السند قد تكون في المتن ، ومن هنا فإن منهج الحدیث قد انعكس 

  .بصور أخرى على نشأة المنهج التاریخي وتطور الكتابة التاریخیة فیما بعد

بنائیة التي تأسس من خلالها منهج النظریة العلمیة في التاریخ  عند ثالثا ــــ القواعد ال

  :علماء الإسلام من خلال نموذج ابن خلدون

المتأمل في الكتابة التاریخیة عند المسلمین منذ نزول الوحي وإلى غایة عصر ابن     

الكتابة خلدون یجدها تعیش انعكاسا لمسیرة تطور الحضارة العربیة الإسلامیة ، حیث عاشت 

التاریخیة عصر النشأة والتعاظم حینما بلغت مدارج عالیة في عصر الإمام الطبري 

والمسعودي  لم تبلغها من قبل ، لتبدأ بعدهما بالتقهقر شیئا فشیئا مع تقهقر الحضارة 

عقیما خالیا من كل فائدة ، لكن ) ه8القرن ( الإسلامیة حتى أصبح في عصر ابن خلدون 

هذه الأجواء العاتمة التي توحي بأن لا حیاة في الكتابة التاریخیة من  العجیب أنه في ظل

حیث الروح والمنهج المعتمد فیها ، بزغ فجر الكتابة التاریخیة وبزغت معها أسس الكتابة 

وقواعد المنهج التي ینبغي أن تكون دیدن أي كتابة تاریخیة ، سواء في القراءة أو التحري 

التألیف فیه ، وهو ما جعل لحظة ابن خلدون لحظة فارقة في تاریخ والاستنباط  أو الكتابة و 
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الكتابة التاریخیة لیس عند العرب وحدهم فقط بل للإنسانیة جمعها ، لأنها كانت لحظة 

خلاقة لفجر كثیر من العلوم ، شكّلت ابداعا نادرا  في هذا المجال ومجالات أخرى لاحقة ، 

ان لابن خلدون أن یصل لكل هذه المنجزات العظمى ولكن الذي ینبغي تأكیده هو أنه ما ك

لولا تلك القواعد البنائیة التي تأسس من خلال منهج تلك النظریة التاریخیة ، لأن ابن خلدون 

انطلق في نظرته للتاریخ بأنه لیس مجرد روایة للأخبار بقصد التسلیة أو الإثارة أو إحداث 

وتحقیق، وتعلیل للكائنات ومبادئها دقیق، نظر : (الدهشة عند السامعین بل هو في عمقه

وعلم بكیفیات الوقائع وأسبابها عمیق، فهو لذلك أصیل في الحكمة عریق وجدیر بأن یعدّ في 

  . 55 )علومها وخلیق 

فابن خلدون قبل توصّله إلى القواعد التي یمكن أن نؤسس من خلالها للروایة التاریخیة      

یق في الكتابات التاریخیة التي سبقته وكان مفتاحه في ذلك وتدوینها ، قد انطلق من تأمل عم

العقل السلیم ، فوصل أن هناك عوائق كثیرة حالت دون اكتساب الكتابة التاریخیة فیمن قبله 

  :56أصالة ونضجا وإقناعا ، ومردها كلها إلى

أو التعصب إلى قبیلة أو إلى مذهب معین أو غیر ذلك قد حتّم الالتزام به ،  الانحیاز أ ــــ

وهو ما شكّل مع الوقت نوعا من العصبیة له جعلته محورا في الفهم ، وبالتالي محورا في 

قیاس الخبر من حیث القبول أو الرفض ، وفي هذه الحالة أصبح ذلك المذهب أو المعتقد 

                                                           

 9.ـــ  ابن خلدون ، مرجع سابق ، ص 55
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لكتابة أو نقل الأخبار ، وهو الأمر الذي كساها الضعف هو الغربال الذي تصفّى به ا

  .والتناقض في كثیر من جوانبها

أو لذوي السلطان عموما من قبیل الزلفى لهم وهو ما جعل   ب ـــــ الانقطاع إلى الحاكم

الروایات التاریخیة وبالتالي الكتابة حولها تحوّر بما یخدم ذلك الانقطاع والزلفى  وهو ما 

  .  جعل الروایة تبدو ضعیفة مهترئة تغیب فیها الحجة والإقناع

یقیني یقود إلى الوقوع في  بدون سابق تمحیص ج ــــ الاكتفاء بالاعتماد على مجرد ما یروى

  .الغلط أو الانزلاق في الوهم 

كذكر الأعداد والقصص الغریبة وهو طبع إنساني شكّل  د ـــــ المبالغات والولوع بالغرائب

سهولة التجاوز على اللسان ومنها التبریر لبعض الأعمال وكل ذلك عند ذوي الألباب یظهر 

  .الضعف من أول لحظة 

الجهل بطبائع كنقل الأخبار المستحیلة الوقوع ، وكذا  قوانین الطبیعة عدم مراعاةه ــــ 

وكیفیة حدوثها ، باعتبار أن للعمران البشري عوارض ) أي الظواهر الاجتماعیة (  العمران

  .مثل الطبیعة ، ومن عوارضها سنة التطور

ناقش مسألة وبعد وقوف ابن خلدون على كلّ  هذه المعوّقات في طریق الإقناع التاریخي ، 

غایة في الأهمیة كان لها الدفع الأكبر في إبداعاته المنهجیة في التاریخ ، والتي أكّد فیها 

رغم أهمیة قاعدة السند المعتمدة في الحدیث للتبین والاقناع في مسائل الخبر ، إلاّ ذلك 

ة على نقد ینبغي له من ضبط بالنسبة للمسائل التاریخیة ، باعتبار أن منهجیة الحدیث القائم
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السند عن طریق الجرح والتعدیل غیر مجدیة بمفردها في حصر الحقیقة ، لأنه لا فائدة للسند 

إذا كان الخبر المنقول خرافة ، وفي مثل هذه الأمور وقع المؤرخون كالطبري والمسعودي 

وغیرهما ممن لا یختلف إثنان في عدالتهما مثلما أشار ابن خلدون ، واعتبر بأن المرحلة 

لأولى یجب التأكد ابتداء من إمكانیة وقوع الحدث المروي في حدّ ذاته ، وبالوسائل الأنفع ا

والأجدى ، ثم یمكن أن نتجه بعد ذلك لمسألة نقد السند كشرط ضروري ، وقد ضمّن كل 

ولا یرجع إلى تعدیل الرواة حتى یعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتنع :( ذلك في قوله

  .57 )ان مستحیلا فلا فائدة للنظر في التعدیل والجرح، وأما إذا ك

بناء على كل هذه المغالط والمعوقات التي وقعت فیها الكتابة التاریخیة رأى ابن       

خلدون بأنه لا ینبغي بأي حال من الأحوال ردّ الصیرورة التاریخیة إلى الصدفة والتلقائیة بل 

استنتاجها إذا أحسنّا التأمل في الحوادث هي تجري وفق قوانین وسنن یمكن اكتشافها و 

التاریخیة ، وهو ذات الأمر الذي عاشه ابن خلدون من كل أعماقه ، فخرج للإنسانیة جمعاء 

برؤى أسست لعلم التاریخ ومهّدت بعده لعلوم أخرى نحسبها قد خرجت من رحم الفكر 

ي مفاصل البناء التاریخي ، من خلال تلك السنن التي رأى ابن خلدون بأنها تتحكم ف

  :التاریخي  ، وهي عنده أربعة قوانین 

وهي تعني ارتباط العلة بالمعلول ، لأنه ما من حادث إلاّ وله سبب ، : ـــــ قاعدة السببیة 

مبدأ العلیة أو السببیة كآلیة لفهم وتصور الوقائع ، وانطلاقا من هذه المبدأ فیما یطلق علیه ب
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نسانیة ، وینبغي أن نؤكد بأن تطبیق هذا المبدأ في یمكن تصور طابع ومآل الحركة الإ

ظواهر الحركة الإنسانیة لا ینطلق فقط من الظاهر المعلوم كتفسیر أوحد بقدر ما یتطلب من 

یقظة في فهم كنه الحركة الإنسانیة التي قد تحدث بعیدا عن الظاهر المعلوم ، وهو الأمر 

خدعوا بذلك الظاهر في تفسیر الأحداث ، الذي إذا لم یدركه دارسي التاریخ فإنهم قد ین

  .58وینجروا وراء تصور وفهم لا یقود في النهایة إلى إدراك الحقیقة

ویعني به قیاس الماضي على الحاضر فالظروف المتشابهة تنشئ وقائع  :ــــ قاعدة التشابه 

  .متشابهة 

  .أي أن الأمور تتطور بتبدل الزمان والأحوال :ــــ قاعدة التطور 

 العقل ضوء على والأخبار الوقائع في النظر المؤرخ على یوجب وفیه:  المطابقة قاعدة ــــ

 في أدخلناه معقولا غیر كان وما ، الإمكان دائرة في أدخلناه معقولا كان فما ، السلیم والطبع

 جوهري بشكل تعتمد التاریخیة خلدون ابن فلسفة نجد لذلك ، ببطلانه وقلنا الاستحالة دائرة

 أو بالإمكان الأخبار في الباطل من الحق تمییز یمكن بها والتي ، القاعدة هذه على

 العادة لأصول التأریخ قبل العمیق الفهم ضرورة إلى تعود جوهرها في وهي ، الاستحالة

 الانتقادات بكثیر خلدون ابن توجه الباب هذا ومن ، 59العمران وطبیعة السیاسة وقواعد

 خبر لنا ینقل المسعودي أن كیف تعجبه ذلك ومن التاریخیة مادتهم نقل في سبقوه لمؤرخین

                                                           

ـــ  مصطفى داودي ، الربیع العربي بین الذات والاختطاف كیف نفهمه ، مجلة دراسات وأبحاث ، جامعة  58

 106.، ص  2012الجلفة، العدد الأول ، 

 26.ـــ  محمد طالبي ، مرجع سابق، ص 59
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 قال حینما الطبیعة قوانین وتعارض بل ، معقول منطق عن بعیدة قصة في الإسكندریة بناء

 و الزجاج صندوق أتخذ كیف و الإسكندریة بناء عن البحر دواب صدّته لما الإسكندر بأن

 من تماثیلها عمل و رآها التي الشیطانیة الدواب تلك صور حتى البحر قعر إلى فیه غاص

 بناؤها تم و عاینتها و خرجت حین الدواب تلك ففرت البنیان حذاء نصبها و معدنیة أجساد

 مصادمة و الزجاجي التابوت اتخاذه قبل من مستحیلة خرافة أحادیث من طویلة حكایة في

 من و الغرور هذا مثل على أنفسها تحمل لا الملوك أن قبل من و بجرمه أمواجه و البحر

 ذلك في و غیره إلى الناس اجتماع و العقدة انتقاض و للهلكة نفسه عرض فقد منهم اعتمده

 یوم في الزرازیر إلیه تجتمع والذي بروما الزرزور تمثال لقصة أیضا نقله وفي ، 60إتلافه

 المجرى عن ذلك أبعد ما وانظر ، زیتهم یتخذون منه و للزیتون حاملة السنة من معلوم

 لو تكون أن ینبغي كان ما المؤرخین نقولات من النماذج هذه كل ، الزیت اتخاذ في الطبیعي

  . وتدوینها الأخبار تقصي في المطابقة مبدأ حققنا

وینبغي أن نؤكد بأن ابن خلدون انطلق لمعرفة السنن الاجتماعیة التي یجعل منها     

المؤرخ معیارا صحیحا یتحرى به طریق الصدق والصواب فیما ینقله ، فإذا به یجد نفسه أمام 

علم جدید هو علم الاجتماع اأو العمران البشري ، وبالتالي فإنه من رحم التفكیر التاریخي 

 . ع عند ابن خلدونولد علم الاجتما

  

                                                           

 . ـــ  ابن خلدون ، المقدمة ، ص 60
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  الرابعةالمحاضرة 

عوامل وأسس تطور الكتابة التاریخیة في عصر النهضة 

  )م19ـ 15( الأوروبي
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عرف بعصر النهضة عصر إلى عصر جدید  إلىبعد القرون الوسطى أوروبا  انتقلت    

كان لها أبلغ الأثر في تطور الكتابة التاریخیة عند الأوربیین ، ، متغیرات جدیدة الذي تمّیز ب

التجمیع المنظم  ، لا من حیثأنها كانت قبل هذا العصر بسیطة في مستواها خصوصا 

في دراسة وقراءة الحدث غیاب العمل البحثي العمیق لا من حیث و والمرتب للمصادر ، 

بالتأثیر الدیني الواضح الذي تتسم لوسیط الذي بقیت الكتابة فیه خلال العصر االتاریخي ، 

تفسیر التاریخ الكتابة و القراءة و لا تقوم من حیث ال اتتصف بالخداع والتضلیل ، لأنه جعلها

  .إلاّ من خلال المفهوم الكنسي

ولكن مع بزوغ عصر النهضة تغیر الحال تمام ، وشقت الكتابة التاریخیة طریقها نحو     

لولا تلك المتغیرات والعوامل التي أسست لبناء فكر تاریخي العلمیة ، وما كان لیحدث ذلك 

  .أوربي جدید ، مؤسستا بذلك القواعد الأساس لبناء فكر تاریخي متجدد 

  :ة في عصر النهضة تطور الكتابة التاریخیعوامل وأسس 

، القائمة الحقیقیة للكتابة التاریخیة المنتجة  الانطلاقةیعتبر عصر النهضة الأوربي هو  

على أسس وضوابط ، وما كان لها أن تصل إلى هذه المرحلة لولا تلك العوامل التي سبقت 

  :عصر النهضة وأسست لتلك الانطلاقة ، ومن أبرزها

  :الإسلامي من خلال محطات متعددة منهاـــ الالتقاء الأوروبي  1
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أ ـــ محطة الأندلس التي كانت قبلة لطلاب العلم ومنطلقا لترجمة العلوم العربیة الإسلامیة 

إلقاء رداء الجهل عن أكتافهم اتجهوا إلى  الأوربیون عندما أرادف إلى اللغات الأوروبیة ،

، فكانت مدن  61ا للعلوم یستضاء بها غیرهم نبراسالمسلمین یتعلمون منهم ، لأنهم لم یجدو 

إلیها طلاب العلم من  الأندلس قرطبة و اشبیلیا وغرناطة وطلیطلة ، مراكز إشعاع تجذب

العلوم في جامعاتها أمر معترف ، وقصة مجيء  الأوربیین لإسبانیا وتلقیهم  62شتى البقاع

باعتبـار أن الأوربییـن وخاصـة الغرب الأوروبـي كانت معلوماتهم في مسار العلوم ،  63به

الخامس الهجري ، ولم تكن تتجاوز /محدودة حتى نهایة القرن الحادي عشر للمیلاد 

فكان من  ،64وبعض مؤلفات قدامى الرومان  Bedeوبیده   Isidoreمختصرات إیزیدور 

لعلم في ذلك العصر ، ولن یجدوا ملجأ للارتواء من ذلك الطبیعي أن یتجه هؤلاء إلى مراكز ا

المنهل غیر بلاد الإسلام ، وبلاد الأندلس خصوصا باعتبارها أقرب مسافة وأكثر بریقا في 

العلم ، وكان بذلك مسلمو الأندلس أعظم أثرا باعتبار أنهم أهدوا إلى الغرب اللاتیني هباتهم 

، فطلیطلة عاصمة الثغر الأوسط لمّا دخلها النصارى  65النفیسة في میادین العلم والفلسفة

وجدوا في مسجدها مكتبة عربیة حافلة بالكتب ، وقد بلغت شهرة من حیث ) م1085/هـ477(

                                                           

         Beraud,op.cit.P110/252:جوزیف رینو،مرجع سابق،ص/385-384:ـ نفسه، ص 1 - 61

،دار المدار تاریخ الحضارة العربیة والإسلامیة جمال هاشم الذویب،/ــ بشیر رمضان البللسي 62

 .350 :،ص2002الإسلامي،بیروت،

 .379:زكریا هاشم ، مرجع سابق،ص  - 63

 .233ـ محمد سعید عمران، مرجع سابق ، ص 64

  .105:،ص2،،ط1972رجیس فتح االله ،دار الطلیعة،بیروت،و ، ترجمة ج تراث الإسلامتوماس أرنولد، - 65
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هي مركز للثقافة أقصى البلاد النصرانیة في الشمال مما جعل طلاب العلم ینجذبون من كل 

نالأنحاء للاستفادة من الدراسات الإسلامیة وثقافة ا ،وفي ذلك یقول ابن 66لمسلمی

بأن الطلاب الغربیین كانوا خلال الحكم العربي الأموي ) م1194/هـ590ت(الحجازي

  .یتقاطرون إلى إسبانیا لتلقي العلم في قرطبة 

  :من خلال ترجمات المؤلفات التاریخیة إلى اللغات الأوروبیة –ب 

الأعمال التاریخیة إلى اللغات ومن هذه العلوم علم التاریخ من خلال ترجمة بعض         

الأوربیة ، وقد كان لهذه الحلقة التأثیر المباشر على تشكل فكر تاریخي أوربي جدید ، لأنهم 

وجدوا الهوة واسعة بین الكتابة التاریخیة عند المسلمین وكتاباتهم المكبلة بالتفسیر والقراءة 

  :التاریخیة ، ومن أبرز تلك الأعمال المترجمة نجد

-274(ابن أصبغ المؤرخ الاندلسي المشهور أحمد بن محمد بن موسى الرازي كتاباتــــ 

المولود بالبیرة ، والذي كان أدیبا وشاعرا وخطیبا مفوّها ) م955-888/هـ344

لكثرة انشغاله بكتابة التاریخ ، وما تبقّى من كتبه التاریخیة یأتي في طلیعتها ) بالتاریخي(ولقّب

معظمه حول صفة الأندلس أي الوصف الجغرافي الذي یدور )ندلسمسالك الأ(كتابین،كتاب

وإن جزء لا بأس به منه موجود عن )أخبار ملوك الأندلس( لشبه الجزیرة الأیبیریة وكتاب

                                                           

یحي بوعزیز،مرجع ./354:توماس ،مرجع سابق،ص/ 425-424:دي بور،مرجع سابق،ص - 66

  .328:ا هاشم،مرجع سابق،صزكری/19:سابق،ص
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وهذه )Cronica del moro rosis(صفة الأندلس مترجمة إلى الإسبانیة تحت عنوان

) صفة الأندلس(ف من ثلاثة أقسام، الأولتتأل) بالكرونیكا(القطعة من تاریخ الرازي المعروفـة 

ونصه الإسباني الذي بین أیدینا ترجمه رجل نجهل اسمه عن ترجمة برتغالیة قام بها عن 

-dinis)(677دیونیس ( بأمر الملك) jil perezخیل بیریز(العربیة قس یسمى

) دالمعلم محم(وقد أتمها بمساعدة نفر من المغاربة یسمى أحدهم ) م1325-1279/هـ725

، وكان خیل بیریز لا یعرف العربیة والمعلم محمد المغربي لا یعرف البرتغالیة معرفة تامة، 

أما المترجم الإسباني الذي قام بالنقل من البرتغالیة إلى الإسبانیة قد تصرف في الترجمة 

وغیّر وبدّل في بعض المواضیع ، وإن الذي بین أیدینا الآن یبدوا في كثیر من مواضیعه 

ا وغیر مفهوم بسبب تحریف المترجمین وتصرفهم أو بسبب عیوب في النسخ التي غامض

  .67عثر علیها

تاریخ إسبانیا منذ وصول إشبان بن یاخت (القسم الثاني من هذا الجزء باللغة اللاتینیة وعنوانه

وهذا القسم ) الملك لوذریق ومعركته الأخیرة مع القائد طارق بن زیاد(إلیها إلى دون رودریجو

باسكال دي (و ) r.dozyرینهارت دوزي (برأي بعض المستشرقین أمثال 

، وصنفه من مواد إستقاها  68تألیف القسیس خیل بیریز نفسه من) p.gayangosجانیجوس

  .من الروایات المتداولة في أیامه و من كتب عربیة نقل إلیه ما فیها

                                                           

 .197:ـ بالنثیا ، مرجع سابق ، ص  - 67

 . 34-33: ذو النون ، مرجع سابق ، ص  - 68
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أما القسم الثالث ویتناول تاریخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى عصر الحكم المستنصر  

ف في تصنیفه إلى المدونة فهو أشبه بأن یكون ترجمة لمختصر لكتاب الرازي وقد رجع المؤل

  ) .continuatio hispana(و الصلة الإسبانیة ) cronica mozarabe(المستعربة

ومن المؤلفات التي فیها إشارات عربیة واضحة هو مؤلف ألفونسو العالم الذي نجد في ثنایا 

  مواد عربیة وتاریخیة )  cronica general de espana(تاریخه العام لإسبانیا 

الفتاة (و ) doluca(، من بینها قصة زلیخة ویوسف وحكایة العالمة دولوكا  أسطوریة

وقصة تكریزا  ) la reina muneneالملكة موینني (و) la infanta termutترموت

)TACRIZA (69.  

جرجس بن العمید أبو إلیاسبن أبي (للشیخ ) تاریخ المسلمین( كتاب ) أرببنیوس(كما ترجم 

رودریكوس (إلى اللاتینیة وألحق به تاریخ العرب الذي ألّفه ) المكارك بن أبي الطیب

وهذا التاریخ یبدأ بسیرة ) م1247-1170/هـ644-565(رئیس أساقفة طلیطلة ) خیمینیس

یه وسلم ویسرد تاریخ الخلفاء والدولة الأمویة والصراع بین العرب النبي محمد صلى االله عل

في إسبانیا ویعرض خلافة قرطبة وینتهي بلمحة عن المرابطین ، ومن جانب آخر عني 

                                                           

 . 198،574:بالنثیا ، المرجع السابق ، ص  - 69
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أسفار (وللتوراة ) الأناجیل ورسائل الحواریین ( بالتراجم العربیة للعهد الجدید ) أربینوس(

  . 70)موسى الخمسة

  :وضع السیاسي في أوروبا بدایة استقرار ال-ج

لقد عرفت أوروبا ابتداء من القرن الحادي عشر المیلادي بدایة استقرارها السیاسي 

والاجتماعي والثقافي خصوصا وأن الأخطار والتحدیات التي كان یمثلها الفایكینج والمجر قد 

ت حول كما أن ضغوطات الجبهة الإسلامیة في الأندلس وصقلیة قد انتهت وانكفأ ،71انتهت

نفسها وباتت في مرحله دفاع بحت دون أي استعادة للمبادرة  والقیام بحملاتها المعهودة كل 

هذا الوضع شجع الأوروبیون على استعادة المبادرة و إعادة المفقود فسقطت صقلیة في أیدي 

النورمان في مطلع النصف الثاني في القرن الخامس عشر میلادي كما أن حواضر الأندلس 

وما بقى لهم في الأندلس كله إلا  باتت في ید المسیحیین خاصة طلیطلة وقرطبة الكبرى

مملكة غرناطة كما خاض الأوروبیون حروبهم الصلیبیة ضد المسلمین وسیطروا على بیت 

المقدس وجزءا من بلاد الشام وباتت الثروة في متناول یدهم وهي أولى الضرورات لبناء 

  . بسبب بدایة تحكم أوروبي في التجارة  72كثیرة في أوروباحضارة عظیمة،فلقد اغتنت مدن 

                                                           

 .20:عبد الرحمان بدوي ، مرجع سابق، ص - 70

، 1998ة ، الإسكندریة، ، دار المعرفة الجامعیحضارة أوروبا في العصور الوسطيمحمود سعید عمران ،  - 71

 .216: ص
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ومع هذا الاستقرار الذي یعتبر سرا عظیما في التقدم والتطور الحضاري بدأت العقلیة 

  الأوربیة تتغیر وتنضج سواء في الرؤیة السیاسیة المستقبلیة التي بدأت تنتقل 

ى ما هو أكبر من ذلك وهو التقارب من الأنانیة الذاتیة والعنصریة العرقیة والجغرافیة إل

السیاسي وذلك ما نلمحه في الكثیر من التحالفات بین الأمراء والملوك من الأنانیة الذاتیة 

والعنصریة العرقیة والجغرافیة إلى ما هو أكبر من ذلك وهو التقارب السیاسي وذلك ما نلمحه 

ومن أبرز هذه التحالفات الذي تهمنا في الكثیر من التحالفات بین الأمراء والملوك الأوروبیین 

في دراستنا هو تحالف ملكة قشتالة إیزابیلا مع ملك ارجون فردناند وما نتج عنه من قوة 

وسواء في .أوروبیة كان لها أبلغ الأثر في تغییر مجرى الكثیر من الأحداث لصالحها 

لینتقل عبرها  الجانب الاجتماعي الذي بدأ  یتغیر بسبب یسر المعیشة وزیادة الخیرات

المجتمع الأوروبي من الفقر والعیش في الأكواخ إلى نوع من التحضر و الاهتمام بالمدن 

  .وكل ما یجلب وسائل الراحة والطمأنینة 

ومن روح الاستقرار هذه بدأ الأوروبیون یهتمون حقیقة بما وراء عالمهم الأوروبي خاصة 

رز مراكز إتساعها الحضاري في هذه الفترة  الحضارة الإسلامیة وما وصلت إلیه والتي كان أب

  بلاد الأندلس التي كان دفعها للحركة الثقافة الأوروبیة كبیرا              

  :ـ یقظة الفكر الأوربي والتحرر من سلطان الكنیسة  د
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ومع الاستقرار السیاسي والاجتماعي اللذین ظهرا في غرب أوروبا في تلك المرحلة التي كان 

عصر الحروب الصلیبیة أو عصر الباباوات العظام أو الباباوات رجال الدولة  یطلق علیها

حیث ما إن انبثقت معالم أواخر القرن العاشر على الأوربیین . قامت تلك الیقظة الثقافیة 

حضاریة سبقتهم في جمیع النواحي الضامنة .حتى وجدوا أنفسهم محاطین بأمة إسلامیة 

وإذا كان الغرب قد استطاع دحر .ا ونفسیا فردا ومجتمعا لخیر الإنسان وتقدمه في مادی

المسلمین من خلال توسعه على حسابهم بسبب تخاذل ملوك المسلمین وأمرائهم وتفرق 

وحدتهم فإن هذا الغرب قد خضع للتیار الفكري العربي لأنه مهّد للعالم كله السبیل إلى یقظة 

  .73هارفعلمیة سارت به شوطا بعیدا في الحضارة التي ع

هذه الیقظة التي اتسم فیها الأوربیون بالشعور بالحریة وقیمة الفرد وواقعیة مستحدثة في 

متحررا من سلطان الكنیسة المكبّلة للإنسان والمتسلطة على كیانه .تصور الطبیعة المحسوسة

وبدأ یتلاشى تدریجیا .74وحریته والتي ما أن تركها حتى تحقق به التقدم الفكري والعلمي

سلطان الكنیسة التي كانت تخدر العقل الأوربي بأن الكتاب المقدس یضم الحقائق كلها وأن 

كل من ادعى مصدرا آخر للحقائق اعتبرته الكنیسة مارقا وهذا الفهم یختلف تماما مع فهم 

م والمعرفة الأمر المسلمین للقرآن العظیم فقد دعا القرآن في الكثیر من آیاته إلى البحث والعل

یسبرون أغوار المجهول .الذي جعل المسلمون ینطلقون مع إیمانهم الكامل بتمام كتاب االله 
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ولهذا تحقق للمسلمین السبق الحضاري .الطبیعي بالتجریب والتفسیر والتحلیل العلمي الرائع 

عصب لشغفهم بالإطلاع على المعارف المعاصرة الخارجیة والداخلیة بعیدا عن أغلال وت

الكنیسة الأوروبیة التي تنصّب نفسها عائقا للتقدم العلمي وأعدمت قدرة الإنسان وإرادته في 

  .75تحصیل والاجتهاد

وبدأت أوروبا بفعل تحررها الفكري تحقق وجودها الجدید الذي بدأ ینبثق شیئا فشیئا على 

یستول في  تعمل فعلا ولم تكن لتهمد حتى) خمیرة(الرغم من ضغط الكنیسة وكانت هناك 

أوروبا الوسیطة اتجاها جدیدا  في الحیاة هو الاتجاه العلمي وغدا جو أوروبا مشحونا 

وما كان لهذا الحماس وهذا التحرر الفكري أن یحقق الطموح بالأحلام بل لابد  76بالحماس

من الاستفادة بما وصلت إلیه الحضارة الإسلامیة من تطور، فقد شعر الأوروبیون بالتأخر 

والحضاري الكبیر فكان لزاما علیهم العمل من أجل اللحاق بالركب الحضاري ولن  العلمي

 .یكون ذلك إلا بنقل جوهر هذه الحضارة إلى لسانهم حتى تكون الاستفادة أبلغ وأعمق 

  :ـ الاتصال  الثقافي  بین  المسلمین  والأوروبیین  ه

رسون هذه العلوم في مساجد لقد أفاقت أوروبا على صوت فلاسفة وعلماء والإسلام ید    

وكان الرواد الغربیون الأوائل الوافدون إلى مدارس . إشبیلیة وقرطبة وغرناطة وغیرها 

المسلمین شدیدي الإعجاب والشغف بكل ما یستمعون إلیه من هذه العلوم في جو من الحربة 

                                                           

 439:نفسه، ص  - 75

    121_  120: مرجع سابق ،ص.ستانوود كب  - 76



في مقیاس مدارس تاریخیة                أولى ماستر مقاومة وحركة وطنیة مطبوعة  
 

59 
 

قاتهم العلمیة لا یعرفون له مثیلا في بلادهم ففي الوقت الذي كان فیه علماء یتحدثون في حل

ومؤلفاتهم عن دوران الأرض وكرویتها وحركات الأفلاك والأجرام السماویة كانت عقول 

وقد أفسحت الأمم الأوروبیة  77الأوربیین تمتلئ بالخرافات والأوهام عن هذه الحقائق كلها

صدرها للحضارة والعلم العربي واستطاعت أن تفرق بین العلم والسیاسة ، فبینما كانوا 

بون المسلمین سیاسیا ، كانوا یفسحون صدورهم للعلماء المسلمین ثقافیا فالتاریخ یدلنا یحار 

على أن عددا من حكام قشتالة ، كانوا یحیطون أنفسهم بعلماء مسلمین ویستخدمون 

مهندسین مسلمین ویستمعون إلى موسیقیین مسلمین وكذلك فرد یریك  الثاني إمبراطور ألمانیا 

ابن رشد بل كان سندا قویا لمترجمي فلسفة ابن رشد في أوروبا وكان الذي كان من أنصار 

تعلمها على عربي في صقلیة وكان في بلاطة حركة .الإمبراطور نفسه یعرف اللغة العربیة 

نشطة لیهود یشتغلون بترجمة الفلسفة العربیة ، وخصوصا فلسفة ابن رشد ، و فلیكون 

  . 78ان ینصر تعالیمهم على الكنیسةوك. یشتغلون بالرصد بملابسهم البغدادیة 

وتعتبر الأندلس من أعظم المنابع الحضاریة التي أخذ منها الأوروبیون باعتبار أنها وصلت 

ابتداء من القرن العاشر المیلادي إلى أعلى مراتب الحضارة والتطور وغدت قرطبة إحدى 

عواصم العالم الكبرى بسكانها الذین زادوا على ملیون نسمة ومنازلها التي زادت على مائتي 
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أضواء شوارعها اللیلیة التي لم تعرف مثلها مدینة لندن إلا بعد سبعة قرون من ألف مسكن و 

   .79ذلك ونتیجة تسامح الإسلام

  ) :أو ما یعرف بالاستشراق ( ـ نشاط حركة الاستعراب  و

الإستشــراق أو الدراســات الإستشــراقیة مصــطلح أو مفهــوم عــام یطلــق عــادة علــى حركــة فكریــة 

الجوانــب تعنــي بدراســة الحیــاة الحضــاریة للأمــة الشــرقیة بصــفة عامــة ، واســعة النطــاق متعــددة 

  .80ودراسة حضارة الإسلام بصفة خاصة

ویــأتي مفهومــه فــي الأدبیــات الغربیــة باعتبــاره مــادة علمیــة تتعمــق فــي دراســة الشــعوب الشــرقیة 

 مــن خــلال لغاتهــا وتاریخهــا وحضــارتها وبــذلك أضــحى موضــوع الإستشــراق معترفــا بــه أكادیمیــا

  .حیث عیّنت له كراسي الأستاذیة في كبرى الجامعات الغربیة

ولذلك أطلقت كلمـة مستشـرق علـى كـل مـن یتخصـص فـي الآداب الشـرقیة أو اللغـات الشـرقیة 

أو المتضلغ في تاریخ إحدى الدول الشرقیةأو حتى الدارس لسوسیولوجیة أو أنثروبولوجیة هـذه 

  .  81الشعوب
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الاستشــراق لــه أثــر عظــیم فــي العــالم الغربــي وفــي العــالم الإســلامي وإنــه ممــا لا جــدال فیــه أن 

علــى الســواء وإن اختلفــت ردود الأفعــال علــى كــلا الجــانبین وذلــك لأن الاستشــراق فــي حقیقــة 

الأمر كان ولا یزال جزءا لا یتجـزأ مـن قضـیة الصـراع الحضـاري بـین العـالم الإسـلامي والعـالم 

مــن ذلــك ونقــول أن الاستشــراق یمثــل الخلفیــة الفكریــة  الغربــي ، بــل یمكــن أن نــذهب إلــى أبعــد

لهذا الصراع ، وترجع البدایات الأولى للاستشراق لدى الكثیر من الباحثین إلـى القـرن الحـادي 

عشر المیلادي ، وكـان دافعـه الأساسـي هـو إرادة الـتحكم فـي الصـراع الـذي دار بـین العـالمین 

ا دفعـت الحـروب الصـلیبیة بصـفة خاصـة إلـى الإسلامي والمسیحي في الأندلس وصقلیة ، كمـ

اشتغال الأوربیین بتعالیم الإسـلام وعاداتـه ، وقـد نشـط اللاهوتیـون المسـیحیون فـي ذلـك الوقـت 

ضــد الإســلام وزعمــوا فیمــا زعمــوا أن الإســلام قــوة خبیثــة شــریرة وأن محمــدا لــیس إلا صــنما أو 

ت خیــال الكتــاب اللاتــین ، ولــم یكــن إلــه قبیلــة أو شــیطانا ، وغــذت الأســاطیر الشــعبیة والخرافــا

الهدف بطبیعة الحال هو عرض صورة موضوعیة عن الإسلام ، واعتبروا أن ما وصـلت إلیـه 

الحضارة الإسلامیة من تطور لیس مرده إلى الإسـلام وإنمـا إلـى علـوم الأوائـل خاصـة حضـارة 

العربیـــة الیونـــان ، فكانـــت هنـــاك إذن مخططـــات مدروســـة ومقصـــودة للقضـــاء علـــى الحضـــارة 

الإســلامیة ، وتفــوق المســلمین ، وقــد أدركــوا أنــه لا تقــدم یجــدي ســریعا إلا إذا دمــر هــذا العقــل 

  .  82الإسلامي الناهض ، وسرقت معارفه ونقلت أثاره
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وإن اتصــال الأوربیــین بــالعرب فــي إســبانیا وصــقلیة والمشــرق أكــد لهــم مــدي التفــوق الحضــاري 

ــــك ــــون مــــن وراء ذل ــــوة الســــلاح أمــــر  الإســــلامي وأدرك الأوربی ــــدین الإســــلامي بق أن تحطــــیم ال

  لذلك أخذ جماعة من الغربیین یعكفون على لغات   83مستحیل

الشــرق وتاریخــه ودینــه دراســة واســتذكارا وحفظــا وتحقیقــا وتغلغــلا فــي البحــث والتنقیــب ، لینفــذوا 

اسـه من وراء ذلك إلـى الوصـول إلـى الغایـة التـي یعملـون مـن أجلهـا وهـي هـدم الإسـلام مـن أس

        . 84والقضاء علیه

لذلك كله كان العمل الإستشراقي رغم طابعه الإیجابي وعمله الكبیر في ترجمة عدد هائل مـن 

الأعمــال الأدبیــة والفلســفیة والعلمیــة فــي التــراث الأندلســي إلــى اللغــة الإســبانیة ، بجانــب حشــد 

الإســلامیة فــي كومیــدیا  كبیــر مــن الدراســات الجــادة والتــي مــن أكبــر مآثرهــا اكتشــاف التــأثیرات

دانتـــي الإلهیـــة علـــى یـــد أثـــین بـــالاثیوس ذلـــك الاكتشـــاف الـــذي بهـــر العـــالم كلـــه وحـــرك ضـــمیر 

   .85الغرب لكي یضع الحضارة الإسلامیة موضعها من تاریخه
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وفي مقابل العمل على إضعاف الإسلام من داخله كان طموح هؤلاء المستشرقون هـو التمهیـد 

إستراتیجیة كبرى لرجال الدین في بدایـة عصـور النهضـة ، فجامعـة للعمل التبشیري الذي كان 

اشـــبیلیة قامـــت بقصـــد دراســـة اللاتینیـــة والعربیـــة ، والمعـــروف أن هـــذه المحاولـــة جـــاءت نتیجـــة 

م لدراسة العربیـة 1250/هـ647لجهود الرهبان الدومینیكان الذین أخذوا یعدون أنفسهم منذ سنة

ریة هــدفها نشــر المســیحیة بــین المســلمین والاســتفادة مــن حتــى یتمكنــوا مــن القیــام بجهــود تبشــی

وهناك من یسوغ هذا الهوس الدیني ، بأن إسبانیا كانـت طـوال تاریخهـا   86علومهم وحضارتهم

ذات نزعة تبشیریة وهذا مـا ثبـت تاریخیـا مـن قبـل الإسـبان ، ومـن هـذا المنطلـق أنشـئت مراكـز 

سـتردها الإسـبان مـن المسـلمین وكـان السـبب هـو إستعرابیة فـي الأدیـرة والكنـائس بالمـدن التـي ا

رد الصــفعة حســب الكنیســة للمحتــل العربــي والانتقــام مــن دینــه ممــثلا فــي القــرآن وتأكیــدا لــذلك 

م علــى یــد روبیـــرتو دي 1143/هـــ537فــإن أول ترجمــة للقــرآن إلــى الإســبانیة كانــت إهــداء عــام

حملـــت إهـــداء إلـــى القـــدیس بیرنـــاردو  رتیـــنس بأمــــرمن القـــس بـــدروا البینیرابلـــي أو بـــدروا المـــوقر

   .87 )إلى الدعایة ضد الإسلام ( یقول 

وإنــه مــن أجــل تحقیــق أهدافــه التــي ذكرناهــا ســلفا كــانوا یقومــون بالبحــث عــن الكتــب والمؤلفــات 

الإســلامیة ویترجمونهــا إلــى لســانهم الأوربــي حتــى یمكــن الطعــن فــي الحضــارة الإســلامیة مــن 

خـــــلال عمــــــق أفكارهــــــا ، باعتبــــــار أن الكنیســـــة الكاثولیكیــــــة أرادت أن تحــــــول المســــــلمین إلــــــى 
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الكنائس الشرقیة بروما بعـد توحیـدها ، وللوصـول إلـى ذلـك كـان لا بـد مـن المسیحیة وأن تربط 

تعلـــم العربیـــة ، وقـــد أثمـــر هـــذا الاهتمـــام أولا بترجمـــة القـــرآن الكـــریم إلـــى اللاتینیـــة تنفیـــذا لفكـــرة 

ــــذي زار إســــبانیا  Peter de venerableبطــــرس الجلیــــل  ــــوني ، وال ــــیس دیــــر كول رئ

حـت لـه فرصـة مراقبـة بدایـة الصـراع بـین المسـیحیة م في أعمـال كنیسـة فأتی1141/هـ535عام

والإسلام وكان ذلك أثناء حكم الموحدین في شمال أفریقیا وقـد اسـتنتج مـن ملاحظاتـه أن القـوة 

المســلحة لا تجــدي نفعــا فــي محاربــة الإســلام وإنمــا ینبغــي اللجــوء إلــى المنطــق العلمــي وذلــك 

أن القــــرآن هــــو المرجــــع الأول لــــدى  بفهـــم الخصــــم أولا والإصــــغاء إلــــى حججــــه وجدلـــه ، وبمــــا

المســلمین فقــد وجــب علــى الأوربیــین فهمــه ، وتحقیقــا لهــذا الهــدف قــام بطــرس الجلیــل بتكلیــف 

راهــب إنجلیــزي یــدعى روبیــرت الكیتــوني بترجمــة القــرءان إلــى اللاتینیــة ، وأجــزل لــه العطــاء ، 

  .88وقد لقیت ترجمته رواجا واسعا

دراسـات الشـرقیة ، وهـي أول مدرسـة للدراسـات الشـرقیة ففي طلیطلة أسس المبشـرون مجلسـا لل

ـــیم العربیـــة والعبریـــة لإعـــداد المبشـــرین  فـــي أوروبـــا ، ومـــن أهـــم الأعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا ، تعل

 Rey mand) م1286ــ 1230(للنصـرانیة ، ومـن رجـال المدرسـة البـارزین ریمونـد مـارتیني 

martini وكتابــة ،ومعرفتــه للكتــب العربیــة ، فقــد  المعــروف بغــزارة اطلاعــه وإتقانــه العربیــة لغــة

خنجــر الإیمــان فــي ( ألــف ونشــر العدیــد مــن الكتــب ضــد الإســلام والیهودیــة منهــا نشــره لكتــاب 

وهـو مـدیح )  Pusiofide iadver susnauros et judaeosصـدور المسـلمین والیهـود
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أنـه حـاول تقلیـد  ،وهو یتقن العربیة لغة وكتابة حتـى)الخلاصة ضد القرآن(للنصرانیة ، وكتاب 

  . 89نیةآأسلوب إحدى السور القر 

مـــن كـــل مـــا ذكرنـــا فـــإن التغییـــر الهائـــل الـــذي طـــرأ علـــى المجتمـــع الغربـــي فـــي أواخـــر العصـــر 

الوســیط كــان تغییــرا جــذریا شــاملا فــي كافــة النــواحي والأنشــطة والمجــالات ، ففــي الوقــت الــذي 

اقتصـادها النقـدي ، ظهـرت شخصـیة انهار فیه الإقطاع باقتصاده الطبیعـي ، وقامـت المدنیـة ب

الفرد التـي كانـت الإقطاعیـة قـد طمسـت معالمهـا ، وقامـت الممالـك المسـتقلة الحدیثـة ، والتفـت 

الشـــعوب حـــول حكامهـــا ، ونمـــت القومیـــات ، وظهـــرت اللغـــات الرومانســـیة التـــي انبثقـــت عـــن 

لشـباب المثقـف لاتینیة العصور الوسطى ، كما نشأت الجامعات التي تخرج من بـین جـدرانها ا

مختصرة انتهاء عصـر بنظمـه وتقالیـده وأفكـاره ومثلـه وفلسـفته وبدایـة  المستنیر ، ونعنـي بكلمـة

عصـر جدیــد لــه أوضــاع جدیــدة مغــایرة كانــت أسسـها ومنابعهــا الأولــى هــو العمــل علــى مواكبــة 

إلا  التطور الهائل الذي وصلت إلیـه الحضـارة الإسـلامیة فـي شـتى المیـادین ، ولـن یتـأتى ذلـك

بالعمل على نقل معالم هذه الحضارة الى اللسان الأوربي وهو ما یمكن أن یطلق علیه عصـر 

  .      الترجمة في أوربا الذي كان أساسا داعما للنهضة الأوربیة الحدیثة 
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   :ممیزة  ـــــ ظهور شخصیات ي 

كریستوفر كولمبس ، فاسكو دیجاما ، لیوناردو دافینشي ، ما یكل انجلو ، ومن أبرز هؤلاء 

  .دیكارت ، كوبرنیكوس ، جالیلونیوتن ،  إسحاق

تطور نمطیة الكتابة التاریخیة ، بما كانوا یكتبونه ویسجلونه وقد كان لهم الفضل الكبیر في 

  .من أحداث ورؤى شخصیة 

  :حركة الكشوفات الجغرافیة  -م 

على الكتابة التاریخیة ، الجغرافیة تأثیر كبیر وإن كان غیر مباشر  90كان لحركة الكشوفات

  .وذلك نظرا لما صاحب هذه الحركة من تغییرات فكریة واجتماعیة 

كما كان لهذه الحركة نتائج مباشرة في الكتابة التاریخیة التي كتبها أولئك الذین تناولوا 

تنتقل من طریقة الحولیات التي لم الكتابة التاریخیة  ، حیث بدأت معهم موضوع الكشوف 

تأریخ تعد مناسبة بالنظر للحوادث التاریخیة المعالجة والتي تتطلب وصفا شاملا لا مجرد 

  .الحدث ، ومس التأثیر الشكل والأسلوب وامتدت الكتابة في وصف ب وسلوكاتها
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وظهر أثر الكشوفات أولا في أدب الرحلات الذي أنتجه رحالة العصور الوسطى ومغامروها 

  :المیلادیین ، ومن أشهر هؤلاء  14/  13في القرنین 

  )م1324ـــ  1254( ـــ ماركو بولو عن رحلاته 

  ـــ كریستوفر كولومبس

  .واللافت على كتاب الرحلات أنهم یكثروا من تمجید الغزاة

تطور الكتابة التاریخیة انطلاقا من عصر النهضة على كان لها بالغ الأثر كل هذه الظروف 

  ...والنقد والتمحیص ثم القیام بالمقارنة  )العودة إلى النص: (الأوروبي الذي كان الشعار فیه

والذي تصدى في ) 1457ــ  1406فالا (وظهرت بذلك مدرسة النقد التاریخي وعلى رأسها 

) م337ــ  306(  )الكبیر هبة قسطنطین( للروایة التاریخیة المعروفة بــ ) 1940( سنة 

برهنا على أن ) لورونز وفالا ( فیها للبابوات بحكم روما وإیطالیا كلها ، ولكن والتي عهد 

   .الوثیقة زائفةهذه 

  :وظهرت مدرسة تاریخیة ایطالیة ذات طابع سیاسي وقومي وكان من أعلامها

  ) 1527 – 1468( ــ میكیافلي 

  )1540 – 1483( ــــ فرانسیسكو جویتشاردیني 

والذي دعا إلأى معرفة  )م1626 – 1561( م ظهر فرانسیس بیكون 17ـــ في القرن 

    .التاریخیة بین الأحداث )السببیة(العلاقات العلیة 
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  المدرسة المادیة التاریخیة: الخامسةالمحاضرة 

 )مفاهیمها واتجاهاتها مرتكزاتها ، ( 
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من أهم الخصائص التي میّزت الحضارة الحدیثة والمعاصرة ، خاصة ) المادیة(تعتبر      

الحضارة الغربیة التي شكّل لها البعدّ المادي المیزة الأكبر على شتى الصّعد والمستویات، 

حتى باتت المادیة  سواء السیاسیة منها أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو حتى العلمیة ،

تشكل رؤیة تصوریة تعدتّ الواقع المحیط إلى منظومة الكون برمته ، وهو ما أسماه المفكر 

، فیما یعرف بالتحلیل الوجودي وقد )الإجابة على الفراغ الكوني:(الجزائري مالك بن نبي

قته في ملء لكن طری. إذ یعتزل الإنسان وحیدًا، ینتابه شعور بالفراغ الكوني: (لخصها بقوله 

أي سائر الخصائص الداخلیة والخارجیة ; هذا الفراغ، هي التي تحدد طرز ثقافته وحضارته

وهناك أساسًا طریقتان لملء الفراغ، إما أن ینظر المرء حول قدمیه، أي . لوظیفته التاریخیة

في إشارة إلى أن النظر إلى الأرض ،  91)نحو الأرض، وإما أن یرفع بصره نحو السماء

الإنسان یتعلق بالأشیاء وبالمادة، وهو ما میّز الحضارة الغربیة التي غلب علیها  یجعل

وبات الفكر الغربي كما قال مالك بن نبي یجنح إلى الدوران حول مفهوم . التصور المادي

الشكل : الوزن والكم، وهو عندما ینحرف نحو المغالاة یصل حتمًا إلى المادیة في شكلیها

وصارت بذلك ، )الاستهلاكي، والشكل الجدلي للمجتمع السوفیاتي البورجوازي للمجتمع

الحضارة الغربیة من فرط مادیتها تقیس التقدم الاجتماعي وسعادة البشر بمقدار ما یملكون 

وحسب الدخل الفردي تُصْدِر الهیئات حكمها وتقییمها بتقدم هذا المجتمع وتأخر . من أشیاء

 . الآخر
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قد انعكست على مجالات الحیاة حتى في جانبها العلمي الذي بنیت  فإن المادیة ذكرناومثلما 

وحید وبنائي ، ومن ذلك الكتابات التاریخیة التي  إقناعنظریاته على البعد المادي كمنهج 

  ،بصیرورتها التنبؤوحتى  عتنهج من حیث القراءة والتفسیر النهج المادي في فهم الوقائبدأت 

المدرسة المادیة لا بدّ أن نقف على مفهوم مین هذه ولكن قبل الخوض في جوانب ومضا

  .المادیة الغربیة 

  :المدرسة المادیةمفهوم 

القول بأن المادة هي العنصر الخلاّق والمُطور لكل   على تأسست المدرسة المادیة    

أصل الكون عنصر   أكدت على أن الأشیاء، سواءً أكانت ظواهر طبیعیة أو اجتماعیة، كما

   المادي التفكیر حركةل الذین أسسوا الأوائلفي ذلك هم  الیونان الفلاسفة یعتبر، و  مادي بحت

 ماديال لفكرهو أولى إرهاصات ا) الفیلسوف طالیس ( ي طالیسال التفكیرعدّ ی، وفي ذلك 

 المصریة المیثولوجیات في السائد للعالم المیتافیزیقي التفسیرفیه  رفض، والذي  فلسفيال

 للعالم، جوهر الماء من جاعلاً  للعالم جدید مادي مفهوم تقدیم محاولاً  والیونانیة والبابلیة

 امؤسس طالیسالفیلسوف  وبذلك عدّ  المادي، العالم اعنه نشأ تيال الأولى المادة باعتباره

   .92الیوناني العالم في المادیة الأیونیة لفلسفةل
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 الإغریقیة باللغة الطبیعة عن بحثاً كتب من أول یعتبر الذي إنكسمندر الفیلسوف جاء وبعده

 ولامتناهیة محدودة غیر مادة هو الوجود جوهر أن معتبرًا لسلفه المادیة التصورات متابعًا

 للعالم جدید أحادي بتصور إنكسمانس جاء ثم،  المحسوسة الجزئیة المواد نشأت وعنها

 منه الذي الهواء هو واحد لجوهر أخرى مرة العالم معیدًا الجدلیة التصورات رافضًا المادي

 ولكنه لانهائي واحد الأول الجوهر" بأن یقول حیث وتخلله تكثفه خلال من الأشیاء تنشأ

 تكون، سوف والتي موجدة كانت والتي الموجودة الأشیاء نشأت منه الهواء، إنه الكیف، محدد

  . 93"الأشیاء باقي وتفرعت إلهي هو وما الآلهة نشأت ومنه

 التصور قلب فیلسوف إلى نصلمع الزمن حتى  المادي للعالم ةالفلسفی ةالنظر  تطورتل    

 إنه الفیلسوف الأیونیة، المدرسة أقطاب آخر عنه تحدث الذي للعالم الجامد الأحادي

 جهلاً  أظهر كان وإن وهو تطورًا، الأكثر بصیغته للعالم الجدلي الطابع أعاد الذي هیرقلیطس

 كل تتجدد وهي بالماء انطفاؤها سببه الشمس غروب أن ظن عندما للعالم كبیرًا معرفیًا علمیًا

 تغیر في دائمًا هي الأشیاء بأن وهو بذلك یؤكد،  للنظر یبدو كما واحدة قدم قطرها وبأن یوم

 وضع الفكرة وبهذه ، شيء هناك یكن لم الصیرورة تلك وبدون دائمة وصیرورة،  متصل

 هو الحقیقي العالم أنب یرىكان الذي ،  أرسطو وتبعه للطبیعة، نظري دیالكتیكهیریقلیطس 

 في سوى توجد لا الحقیقة وأن. موجود غیر فهو المثالي العالم أما المادي، الواقعي العالم

 في الحقیقة توجد ولا. عقلانیا تدرك التي الجواهر في وخاصة فیه نعیش الذي العالم
                                                           

دار علاء الدین، دمشق،  حسان میخائیل اسحق،: بریوشینكین، الفیزیاء الفلكیة والمیثولوجیا القدیمة، ترجمة - 93

 .44.، ص2006، 1ط
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 الحقیقي غیر أما المادي، الثابت هو الحقیقي نأ أي. الأشكال بتغیر تتغیر التي الأعراض

 عقلي ماهو على ومادي واقعي هو لما الأولویة بذلك أرسطو وأعطى. المتبدل المتغیر فهو

 الفاعلة العلة: الأربع العلل اكتشفالذي  ماديال فیلسوفال أرسطو عد هنا ومن. وفكري

 العلل لهذه مثالا الطاولة أخذنا فإذا. المادیة والعلة الشكلیة الصوریة والعلة الغائیة والعلة

 وعلتها الطاولة ماهیة فیشكل الخشب أما والصانعة، الفاعلة العلة على یحیل فالنجار الأربع،

 في الغائیة العلة تتمظهر حین في الشكلیة، الصوریة العلة فهي الطاولة صورة أما المادیة،

   .94والشرب الأكل في تسعفنا التي الطاولة استعمال من الهدف

إحیاء للاتجاه المادي من جدید بعد مرحلة نجد فإننا ،  أما في فترنا الحدیثة والمعاصرة    

ومن أشهر القرون الوسطیة التي كان لا فهم فیها ولا تصور إلاّ بناء على الفكر الكنسي ، 

 والحركة المادة أنب یرى الذي كان ، عشر الثامن القرن في )باخ فیور( الفیلسوفمن أحیوه 

  . متواترة میكانیكیة بصورة تتمان

، اللذان رغم  وانجلز ماركس تصوراتلتستحكم المادیة المعاصرة مفهومها من خلال 

، الذي ینظرون إلیه باعتباره )  رباخو فی(انطلاقهما في مفهومهما المادي من ما ذهب الیه 

 وانجلز ماركس مادیة أن یعني لاذلك  إن إلا صوابها، إلى المادیة أعاد الذي الفیلسوف

                                                           

 49.، ص 2015عبد العزیز الشرقاوي ، الذكاء بین النوعیة والشمولیة ، دار المعارف ،  - 94
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 المادیة نظریة إلى وطوراه الداخلي" لبها" أخذا منه، باعتبار أنهما  فویرباخ مادیة مع متطابقة

95 الفلسفیة العلمیة
.  

  

  

  :المادیة التاریخیة 

كل هذا المفهوم المادي الذي ذكرناه انعكس بصفة مباشرة على فهم منظومة الحیاة بكل 

جوانبها ، بما فیها الجانب العلمي الذي یؤسس لذلك الفهم وبناء علیه ظهرت المدرسة 

لا تدرس التاریخ إلاّ بناء على المفهوم المادي باعتباره الجانب الملموس الأقرب المادیة التي 

إلى الفهم ومن ثم الإقناع ، بعیدا عن المثالیة والمیتافیزیقا مثلما یذكرون أو ما یعرف عندنا 

الفیلسوف وقد أخذت هذه المدرسة التاریخیة صیتها على یدّ بالدین كأساس في فهم الحیاة ، 

اعتمد في ) ماركس( لكن اللافت أن ، )) 1883 – 1818( كارل ماركس (  الألماني

ل ولكن بطریقة عكسیة في القائم على الجد) هیغل ( نظریته المادیة التاریخیة على منهج 

أنا لست : ( كان في كل مناسبة وهو یتحدث عن هیغل یقول) ماركس ( المضمون ، إلا أن 

   .96)سوى تلمیذ لهذا المفكر العملاق 

                                                           

 .442 - 439كارل ماركس، مؤلفات، الطبعة الانجلیزیة، الجزء الاول ص  - 95

 40.یة، مرجع سابق، صعزیز السید جاسم ، دیالكتیك العلاقة المعقدة بین المثالیة والماد - 96



في مقیاس مدارس تاریخیة                أولى ماستر مقاومة وحركة وطنیة مطبوعة  
 

74 
 

 ولیست للعقل ظاهري انعكاس مجرّد هي بالنسبة المادة أو الطبیعةهیغل یرى بأن ف     

 كنقیض إلا المادة توجد أن یمكن لا) الروح(الفكر غیر من إذ عنه بذاتها مستقلّة حقیقة

 الخارجي والعالم الجسد أمّا للإنسان جوهر الفكر أنّ  یعني ما له تجسید و للفكر_ مستدعى_

 صنف من هیغل اعتبر ولذلك البشري العقل صنع من وتصوّرات ظواهر مجرّد) المادة(

   . 97المادة على الفكر بأوّلیّة لقوله المثالیین الفلاسفة

بأن جدل هیغل كان واقفا على رأسه بمعنى أن الصراع عند هیغل نجلز فیرون إ أما ماركس و 

في الطبقات المجتمعیة ، هو حول الأفكار ، بینما عندهما الجدل لا یقوم على الأفكار بل 

ر ماهي سوى انعكاس لذلك الصراع ، وبالتالي یرى بأنه أعاد المذهب المثالي وأن الأفكا

إلى وضعه الطبیعي ، قائم على رجلیه بدلا من رأسه وبالتالي نقل الدیالیكتي عند هیكل 

ورأى بأن سیر الوقائع والتحولات في ، الأفكار إلى الطبقات المجتمعیة ن ماركس الصراع م

بخلاف وهي المنتجة لحركة التاریخ ، البیئة الاقتصادیة المادیة ، مختلف جوانبها مردّها 

   . 98وحركة التاریخهیغل الذي یرى بأن الفكرة هي مبدعة الواقع 

                                                           

 .2019، 6202: العدد-بین هیغل و ماركس، الحوار المتمدن -الدیالكتیك-علي الأحمر،  - 97

 .42الطبعة الثانیة، لبنان، ص) التفسیر الإسلامي للتاریخ( عماد الدین خلیل  - 98
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هو الحقیقة إن العالم المادي الذي نحن ندركه بحواسنا والذي نحن جزء منه : ( یقول إنجلز 

  .99)الوحیدة ، ولیس المادة من إنتاج العقل بل إن العقل ما هو إلاّ أسمى إنتاج المادة 

  :تفسیر المدرسة المادیة للتاریخ

وأن حتمیة التاریخ لقد بشرت الرؤیة المادیة الماركسیة على قرب سقوط نظام الرأسمالیة 

منذ البدایة هو تجعل الشیوعیة هي السائدة المنتصرة في النهایة ، حیث ترى بأن التاریخ 

  .عبارة عن صراع طبقات ، وأن كفاح الطبقات هو الذي یقرر في النهایة مصیر المجتمعات

تغیرات أسلوب الإنتاج والتبادل الحركیة التاریخیة لا یفهم إلاّ من خلال وأن مفتاح فهم 

   . 100باعتباره أساس التطور

إلى غایة  وبناء على هذه النظریة فإن ماركس یرى بأن العالم قد مرّ بأربع مراحل تاریخیة

101نوجزها في الآتيعصره وسیختتم بمرحلة خامسة كعود على بدء و 
 :  

  

  

                                                           

 عن محمود ،نقلا168،ص .س. م) مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي(محمد بن عبد السلام الجفائري - 99

بدون ) دیالكتیك العلاقة المعقدة بین المثالیة والمادیة( عزیز السید جاسم ./ احمد صبحي في كتابه فلسفة التاریخ

 .30، بیروت، ص1982طبعة،

 .18-17س، ص . م) …التاریخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسیر(محمد فتحي عثمان  - 100

 .2019، 6202: العدد-غل و ماركس، الحوار المتمدنبین هی -الدیالكتیك-علي الأحمر،  - 101
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  :المرحلة الأول 

والتي كان فیها كل ما على لكل من علیها ، مرحلة الشیوعیة الأولى أو المشاعیة البدائیة ، 

  .  102لذلك لم ینشب الصراع

  :المرحلة الثانیة 

مرحلة الرق والتي ظهرت بعد اختراع الإنسان لبعض الأدوات التي یستعین به في حیاته ، 

الأولى إلى عهد الرق وانقسم المجتمع وكان لهذا التحول ، انتقال للإنسانیة من الشیوعیة 

، ومن هنا بدأ ما یعرف بالصراع نتیجة التباین ) الأحرار والعبید : ( بذلك إلى طبقتین هما

   . 103بین الطبقتین

  :المرحلة الثالثة

وفیها ابتدأت هذه المرحلة نتیجة تطورات مادیة جدیدة كان عنوانها الأبرز ظهور الزراعة ، 

كان الصراع بینهما عمیق ، وإذا بیعت الأرض انقسم المجتمع إلى رجال إقطاع وعبید أرض 

  .، بیعت بمن فیها من عبید 

  :المرحلة الرابعة 

مرحلة ظهور الصناعة ، وفیها بزغت الرأسمالیة كعنوان أبرز في منظومة ضبط الحیاة 

أیضا فیه الرأسمالیین وهم أقلیة انقسام المجتمعیة في كل جوانبها ، وقد انعكس عن ذلك 

                                                           

 .109ص . س.مجلة الفیصل، م، نهایة التاریخ من هیغل إلى فوكویاما ، السامراني  - 102

منهج كتابة التاریخ الإسلامي ، محمد بن صامل السلمي / 109.73ص . ، المرجع السابقالسامراني  - 103

 .158ص.س.م، وتدریسه
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والعمال وهم الأكثریة وقد نشب عن ذلك صراع بنیت علیه تغیرات جذریة في مختلف مناحي 

   . 104الحیاة

  :المرحلة الخامسة 

وبالتالي سیعود العالم إلى وهي المرحلة التي ستشهد انهیار للرأسمالیة وسواد للشیوعیة ، 

وكل التنظیمات الضابطة للصراع البدایة من جدید ، بحیث تختفي الدولة وتنحل الشرطة 

الذي سیعود خلال هذه المجتمع ، لأن مقومات الصراع انتهت ، ولا حاجة للمجتمع لها ، 

الأرض لمن  المرحلة الأخیرة من حیاة العالم إلى المشاعة الأولى التي یكون فیها كل ما في

   . 105علیها

  :106القراءة النقدیة للمدرسة المادیة التاریخیة

من خلال التعمق في البناء النظري لهذه المدرسة في جانبها الفكري ، ومن المقومات البنائیة 

  :بالرؤیة الناقدة لها والتي نوجزها في الآتي لهذه المدرسة ، یمكن أن نخرج 

أهملت العوامل القومیة والعقائدیة والمذهبیة والنفسیة في المدرسة المادیة التاریخیة  – 1

  .التأثیر وبناء الحوادث التاریخیة 

  .الإقتصاد لیس هو العامل الأوحد لفهم المجتمع وبالتالي تطوره التاریخي  – 2

                                                           

 .109ص .س.مجلة الفیصل، م)التاریخ من هیغل إلى فوكویاما نهایة (السامراني  -  104

 .83، ص  1978بدون، مؤسسة الایمان، ) الإسلام وتحدي الماركسیة اللینینیة(عبد السلام یاسین  - 105

، عزیز السید جاسم ./ 5م، س، ص، -المادیة التاریخیة-مكانة كتابة التاریخ في العالم، البوزیدي: أنظر - 106

. م ،التفسیر الإسلامي للتاریخ، عماد الدین خلیل./ 98،99، ص،لاقة المعقدة بین المثالیة والمادیةدیالكتیك الع

 .55ص. س
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  .ووسائله هو الذي یحدد العلاقة في المجتمع لا یمكن اعتبار الانتاج  – 3

على تطور التاریخ الإنساني فقط من خلال تطور المدرسة المادیة التاریخیة ركّزت  – 4

الأماكن وكذا مهملین لأسباب التاریخ الأوربي في بناء نظریتهم التاریخیة مهملین بذلك باقي 

  .أخرى كان لها بالغ الأثر في البناء التاریخي الإنساني 

في الطبیعة ویعكس قوانین تتحكم في صیرورة حاول ماركس محاكاة القوانین المتحكمة  – 5

  .بحث المجتمع ، ولكن من منظور مادي 

رؤیته للدین لم تحمل أبعاد المبادئ الدینیة الإنسانیة في مختلف العصور والأمكنة ،  – 6

  ).وسطیة القرو(ولكن منطلقها الأوحد في الفهم والحكم هو أوربا 

إلى بستاني یرسم الأشجار وقد قیل في حق هذه المدرسة بأنها المؤرخ فیها تحول 

    .بالصورة التي یراها لا بالصورة التي خلقت علیها 
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ظروفها ( مدرسة الحولیات الجدیدة : السادسةالمحاضرة 

  )ومراحلها 
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عنت مختلف مجالات الحیاة ، عرفت أوربا منذ بدایات عصر النهضة مراجعات شاملة      

وكان مجال التاریخ من أهم تلك المجالات في المراجعة لاعتبار الانتقال الأوروبي من أسر 

الآن بدأ الفكر الكنسي الذي كان یردّ إلیه كل تفسیر النصوص بما فیها التاریخیة ، ولكن 

 نصوص من جدید ، بمعنى إعادة قراءة وفهم ال) العودة إلى النص( شعار أوروبا المعروف 

وبناء على هذا ظهرت العدید من المدارس التاریخیة مثلما ذكرنا من بینها مدرسة الحولیات 

  .في القرن العشرین 

فماهي مقاصدها ؟ وعلى أي أسس منهجیة قامت ؟ وكیف كان توسعها ؟ وماذا قدّمت 

  للدراسات التاریخیة المعاصرة ؟

  :نشأة ومقاصد مدرسة الحولیات 

مدرسة الحولیات في ظل مناخ دولي یتسم بتفاقم الأزمة الاقتصادیة التي ضربت برزت  

الدول الرأسمالیة ، وفي وقت تعیش فیه الدول الأوربیة أوضاع سیئة بعد الخسائر الجسیمة 

في شتى المجالات ، بما فیها وقد أثر هذا الوضع  دتها في الحرب العالمیة الأولى ،التى تكب

 هي مدرسة أوروبیة، و مدرسة الحولیات  وبناء علي هذه التطورات ظهرتالجوانب الفكریة ، 

هذه المدرسة اهتمت ، وقد  )لوسیان فیفر، ومارك بلوخ (: ظهرت على یدي كل من  فرنسیة

على توجهات المدرسة  هاردة فعل تنطلق منكانت و بالنشاط الإنساني بالخصوص ، 

الوضعیة التي هیمنت على الكتابات التاریخیة في القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، 
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والتي استغرقت القراءة التاریخیة في بابها الحدثي، وقصرته على معالجة الوثائق، عن طریق 

تطورات الاقتصادیة الاجتماعیة التي تعبّر عنها ال التحولاتبعیدًا عن  فقط  النقد والتحلیل

هذه المدرسة من منظور والثقافیة والعقلیة التي ركزت علیها مدرسة الحولیات؛ لتكون بذلك 

  .107المدرسة الوضعیة عنبدیلاً روادها 

لوسیان (و) مارك بلوخ : (وقد قامت هذه المدرسة وظهرت إلى الوجود من خلال كتابات كل من     

 Annales d’histoire économique et ( تصادي والاجتماعيفي مجلة حولیات التاریخ الاق) فیفر

sociale( ،تاریخ لإلى فتح آفاق جدیدة لتهدف  تلك الكتاباتكانت و في باریس ،  1929التي نشأت عام

 ا، باعتبار أنهمیین تمؤرخي جامعتَي السوربون وبرلین الوضع بعیدا عن إرث جتماعي الا  - قتصاديالا

  . تجاوز التاریخ السیاسي والدبلوماسي الضیق الأفق افي دراساتهم  الم یستطیع

وقد عرف هذا المنحى في البحث التاریخي وهذا النهج في دراسة التاریخ نسبةً إلى هذه المجلة التي عبرت 

أولى؛ بالنظر " مدرسة النشاط الإنساني"، وإن كانت تسمیته "مدرسة الحولیات"عنه، فاصطلح على تسمیته 

موضوعًا  - بجمیع نشاطاته وجوانب حیاته  - اهتمام المؤرخین الملتزمین به بالإنسان، وجعلهم إیَّاه إلى 

   .108رئیسًا لأبحاثهم التاریخیة

  

                                                           

عبد العزیز / 187،المركز التقافي العربي،الدار البیضاء المغرب،ص4عبد االله العروي،مفهوم التاریخ،ط - 107

معرفة التاریخیة في الوطن العربي،مجلة النقد العلوى الامراني،من تاریخ السرد إلى تاریخ النقد نحو تطویر ال

 والفكر،
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  :منهجها 

 لمدرسة الوضعیةالتي كانت تقوم علیها ا النظرة الجامدة  اتجاوز بأنهم مدرسة ال یرى رواد هذه

إلى تحلیل ، وتجاوزها مدرسة الحولیات  الوثیقةتتوقف عند عملیة نقد ، التي كانت 

 المنظور الأیدیولوجي، بعیدا عن تأثیرات  المعطیات التاریخیة المتصلة بجوانب حیاة الإنسان

منقذة في منظور كانت مدرسة الحولیات ، الذي قامت علیه المدارس الملتزمة ، وبالتالي 

القرن العشرین في أوروبا  أزمة حقیقیة للدراسات التاریخیة التي شهدت في بدایات روادها 

ونقلت بذلك مدرسة الحولیات . معالجة الأحداثطرق الأسلوب و  وأحیث المنهج  سواء من

 ت بذلك التاریخَ من الأحداث السیاسیة إلى دراسة النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة وأحدثهذه 

السیاسي وتاریخ الوقائع؛ أي تاریخ السرد والحدث  -بشأن التاریخ الحدثي عمیقا تحولاً 

لخلوّه من الأحداث العمیقة، " أحجیات"مجرد " الدبلوماسي"والفرد، فذهب فیفر إلى أن التاریخ 

ینطلق من واقع الحیاة بشمولیتها، وهو التوجه " اجتماعي"ومن ثمّ یجب تجاوزه إلى تاریخ 

تتصف " الحولیات"إنّ مواضیع : (بقوله )بول ریكور(الفیلسوف الفرنسي نفسه الذي عبّر عنه 

  .109)بالواقعیة الاجتماعیة الشاملة

، ونستشف مدرسة الحولیات اهتمت بالزمن الراهن ، والقضایا الجدیدة وبالمجمل فإن     

تصب اهتمامها حول القضایا  ذلك من خلال مواضیع أعداد مجلة الحولیات التي كانت 
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وما انعكس التي نتجت عنها والأوضاع الاجتماعیة العالمیة  صرة كالأزمة الاقتصادیةالمعا

   .ظهور النازیة عنها أیضا من إطار سیاسي ك

 : 110برودیل بمفهوم جدید للزمن یقوم على التمییز بین ثلاث مستویات رئیسیةفیها وقد جاء 

الطویلـة وزمن وهو زمن المدد :  )  le temps géographie(الزمن الجغرافي  -

 .البنیات یتمیز بتغیره البطيء

وهو زمن الظرفیات، وزمـن المدد :   )le temps social (الزمن الاجتماعي  -

 .المتوسطة، مثل تاریخ تطور الاقتصاد والمجتمع

ویطابق زمن الوقائع، والأحداث ) : le temps individuel (الزمن الفردي  -

 .الملوكالسیاسیة كالحروب والمعاهدات وحكم 

بمجموعة من الأسالیب والطرق المستعارة أساسا من العلوم  وقد استعانت هذه المدرسة 

یل الحساب وطرق الإحصاء المفاهیم الكمیة والتقنیات السیكولوجیة وأسالیب التحلك المادیة 

عن السرد السطحي والتركیز علي الأبطال والشخصیات والأساطیر والعینات ، وابتعدت 

إلي الاهتمام بالمجتمع بكل مكوناته بما فیها الطبقات المسحوقة والمهمشة  ، والخرافات 

  .والطبقة العاملة والكادحة

  
                                                           

محمد العیادي،المدارس التاریخیة الحدیثة ومسالة الحدود بین العلوم الاجتماعیة، مجلة : أنظر - 110

 88،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء،ص 15،العددأمل
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  :تأثیراتها 

، كان لهذه المدرسة ومع هذه الحركیة والدینامكیة والتجدید من طرف رواد هذا الجیل الحولي 

مستوى ، سواء على تأثیرات مهمة في الدراسات التاریخیة في أوروبا وحتى أبعد منها 

تخصصات الدراسات التاریخیة ، حیث نقلتها هذه المدرسة من إطارها التقلیدي في أوروبا 

ادي التاریخ الاقتصو مثل الدیمغرافیة التاریخیة،  ،إلى أبعاد أخرى تمیّزت بالثنائیة 

خد من لا یكتفي في منظور رواد هذه المدرسة من الأالتاریخ أصبح الاجتماعي، وبالتالي 

بیت الخبرة الإنسانیة ومنطلق كل العلوم باعتباره  بل یعطیها الكثیر أیضا،العلوم الأخرى 

الإنسانیة والدقیقة ، ومنبع معلومات لا یفنى، حیث لم یعد الاختلاف بین الأنثروبولوجي 

 والسوسیولوجي والمؤرخ لایمس المناهج المستعملة وإنما یمس المادة المدروسة ، یدرس الأول

،  ة ، والثالث المجتمعات المندثرة المجتمعات البدائیة ، والثاني المجتمعات المعاصر 

توسعت فكرة الحولیات مع مرور الزمن وتطور التكنولوجیات،حیت یقول عبد االله العروي و 

  .111في كل أنحاء المعمور وبات لها مدافعینكل الحدود ،  تجاوزمدرسة تأثیر هذه الأن ب

تطور لات بخصوص تأثیراتها في تساؤ صر الدین سعیدوني عدید الوقد طرح المؤرخ نا

  .العالم العربي الدراسات التاریخیة في 
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فهل كان لها أثر في تجدید المنهج وطرح التساؤلات حول قضایا التاریخ العربي؟ أم هل 

انحصر أثرها في إبداء الإعجاب من جانب بعض المؤرخین العرب وتتبعهم لما أنتجته هذه 

   المدرسة؟

إلى أنّ العالم العربي یعیش أزمةً مضاعفة؛ سواء  المؤرخ ناصر الدین سعیدوني خلصو     

كان ذلك من حیث المنهج وطریقة المعالجة، أو من ناحیة حقول البحث ومضمون 

وهذا ما أشار إلیه بعض المؤرخین العرب، ومنهم قسطنطین زریق الذي نقد . الدراسات

شيء من الضمنیة في كتاباته، وكذلك ما كتبه بعض المؤرخین استخدام مناهج بلوخ ب

الأكادیمیین لاحقًا من أمثال وجیه كوثراني وولید نویهض اللذین حاولا التعریف بمنهج مدرسة 

الحولیات وتوجهاتها، بینما ظلّ مجمل الإسهام التاریخي العربي غیر متجاوبٍ مع ما طرحته 

تواصل الدراسات التاریخیة العربیة بین   إلى صعوبة مدرسة الحولیات، وأرجع المحاضر ذلك

الجیل القدیم المخضرم والجیل الجدید الناشئ، إن لم نقُل انقطاعه؛ فالجیل القدیم حافظ على 

المستوى الأكادیمي باعتماده المنهج التاریخي المستمد من المدرسة الوضعیة التي تعبر عنها 

ب الجامعیین بالبلاد العربیة، في حین أنّ الجیل مؤلَّفات منهجیة كثیرة موجهة إلى الطلا

الجدید حاول التعرف إلى واقع الدراسات التاریخیة في الغرب، من دون أن ینجح في 

الاستفادة منها بشأن تجدید مقارباته ومناهجه؛ وهو ما أفضى بالباحث إلى القول إنّ 

مثمر وحوار بنَّاء، باستثناء المشتغلین بالتاریخ في العالم العربي ظلوا بعیدین عن تفاعل 

بعض المؤرخین الذین سمحت لهم الظروف أن یمارسوا البحث التاریخي في الأوساط العلمیة 
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الأوروبیة، أو أن یحضروا رسائل جامعیة بإشراف أساتذة یأخذون بمنهج مدرسة الحولیات 

  .112وطریقة تناولها ومنظورها

أو كتبوا  بهاالذین تأثروا و ،  افي العالم العربي ظل ضعیف ات هذه المدرسةتأثیر وبالمجمل فإن 

وینبغي ن مؤنس، یعنها قلیلا جدا نذكر من بینهم عبد االله العروي، وعبد العزیز الدوري، وحس

ن الأفكار والآلیات التي قامت علیها مدرسة الحولیات ، لا تخلوا من السلبیات بأ أن نؤكد 

من شأنه دون ترو واتزان   على باقي التخصصات والحقولالانفتاح المفرط لأن والهفوات ، 

یفقد التاریخ ممیزاته القائمة على المجال والزمن وقد أن یفقد التاریخ خصوصیاته وكینونته ، 

تبقى مدرسة الحولیات الفرنسیة من أهم وأبرز المدارس في حقل الكتابة ومع ذلك والمجتمع ، 

 .فهم التاریخي قد أعتمدت مناح مهمة في الالتاریخیة 

، مؤسسة أم  1جاسم محمد سلطان، فلسفة التاریخ الفكر الإستراتیجي في فهم التاریخ، ط

  القرى للترجمة والتوزیع

 . 2006، مطبعة الخلیج العربي،  1خالید فؤاد طحطح ، نظریات في فلسفة التاریخ ، ط

، الدار البیضاء المغرب ، ، المركز الثقافي العربي  4عبد االله العروي ، مفهوم التاریخ ، ط 

2005. 
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عبد العزیز العلوى الامراني ، من تاریخ السرد إلى تاریخ النقد نحو تطویر المعرفة التاریخیة 

 .2006،  84في الوطن العربي ، مجلة النقد والفكر ، العدد 

ة محمد العیادي ، المدارس التاریخیة الحدیثة ومسألة الحدود بین العلوم الاجتماعیة ، مجل

 .   1998،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء ،  15أمل ، العدد

  2006أودیل جاكوب ـ باریس :الناشر* مدرسة الحولیات، تاریخ فكري -

  

  

  

  

  

  

  

  

  



في مقیاس مدارس تاریخیة                أولى ماستر مقاومة وحركة وطنیة مطبوعة  
 

88 
 

  

  

  

  

  

  

  :السابعةالمحاضرة 

  )الألمانیة(  المدرسة الوثائقیة التاریخیة
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 أوروبا شهدتها التي القومیة الحركات ظل فيفي أوروبا  المدرسة الوثائقیة ظهرت      

الكتابة التاریخیة ، الذي ظهر حول وقد ظهرت من رحم الجدل ،  113م 19 القرن خلال

  .؟ هل یمكن للمؤرخ أن یحقق الموضوعیة المطلقة: حینما ظهر سؤال 

  : 114یتبنى فكرة الموضوعیةوبناء على هذا ظهر جیل من المؤرخین 

ینبغي أن لا تتم إلاّ بناء على   التاریخ دراسة أنب المطلقة في الكتابة التاریخیة ، والذین رأوا 

وحتى في باب الوثائق خصوا وثائق دون أخرى حینما اعتبروا أن الموضوعیة الوثائق 

 قالوثائ تجمیع، وفیها یقوم المؤرخ بالمطلقة لا تحقق إلاّ بناء على الوثائق الرسمیة المكتوبة 

  . تجرد بكل واستغلالها ،الأرشیف دور في وحفظها وصیانتها

 Leopold von Ranke رانكه فون لیوپولد :الألماني المؤرخ ومن أبرز المنادین بذلك

من خلال  الماضیة الأحداث بمعرفة تمسكال إلى دعاالذي ،  115)م1886 - 1795(

 و الرسمیة الوثائق علىمركزا  هاخلال من إلا عصر أي دراسة یمكن لا لأنه الوثائق

 .116الشخصیة والمذكرات والكنائس الحكومات وسجلات الدول مراسلات

                                                           

 74.، ص 1984حسین مؤنس ، التاریخ والمؤرخون ، دار المعارف ،  - 113

 .29المجلد  4عبد المالك التمیمي، الموضوعیة والذاتیة في الكتابة التاریخیة المعاصرة، عالم الفكر العدد -114

 115 - Laue, Theodore von (1950). Leopold von Ranke, the Formative Years. 

Princeton, N.J.: Princeton University Press. p. 230 

 77.حسین مؤنس مرجع سابق ،ص - 116
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باعتبار أن الوثائق هي الوسیلة التي تطلعنا على الماضي وهي الأداة الفعالة والمقنعة التي 

الفرنسي  المؤرخفي هذا الاتجاه ) رانكه ( سبقفي إطار علمي ، وقد یعمل بها المؤرخ 

 من الأول العدد صدور بمناسبة م1876 في نشره الذي البیانوذلك من خلال  “مونود”

 : یلي فیما المتمثلة المدرسة مبادئ عن “التاریخیة المجلة”

 .الفلسفیة المزایدات كل عن بعید التاریخ في علمي بحث فرض –

 .التاریخ مجال في المطلقة الموضوعیة بلوغ –

  . ونقدها الوثائق جرد في صارمة تقنیات تطبیق –

  ) :رانكه ( منهج المدرسة الوثائقیة في الكتابة التاریخي من خلال 

خلص رانكه في مهمة المؤرخ في الكتابة التاریخیة من خلال اعتماده على الوثائق على 

  :الآتي 

  ...أو البلاغي على المؤرخ ألا یضیف لمادته شیئا بقصد زیادة سحرها الجمالي  – 1

  .ولینتفع بتجاربه للمستقبلعلى المؤرخ ألا یصدر أحكاما على الماضي لإفادة الحاضر  – 2

التي قرأها ، وأن على المؤرخ الاقتصار على ما حدث حقیقة وفق ما أخبرته به الوثائق  – 3

أنا مرآة ) : ( رانكه(، وفي هذا قال ینكر نفسه كل الإنكار ولا یعبر عن وجهة نظره الخاصة 

  ).ها الأحداث كما وقعت بالفعل في الماضي تتراءى فی
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لیست فكرتي الأساسیة هي قبول هذا  ": ( جاء فیها) هنریك( وقد كتب رسالة إلى شقیقه 

المذهب أو المذهب الآخر ، أو المذهب الوسیط بینهما ، وإنما فكرتي الأساسیة هي معرفة 

  ).وإظهارها الحقائق والسیطرة علیها 

الحقیقي من أجل الوصول إلى هذه الغایة یجب أن تتوفر فیه ثلاثة وخلص إلى أن المؤرخ 

  :خصال 

 )بإدراك الأشیاء( نفاد البصیرة  -

 )ألا یخاف مما یراه( الشجاعة  -

  )ألا یقع في خداع الذات( النزاهة  -

قد سار في اتجاه عدید من المؤرخین أمثال راتزل وهیلموت ، وقوستل ، هذا الأخیر الذي و 

) هو الذي یتحدث عن فميلا تمدحوني فلست المتحدث ، وإنما التاریخ ( : قال لمستمعیه 

ن رانكه إ:() 1902 – 1834( لورد آكتون ( المؤرخ الإنجلیزي  قال ما ذكرنا بناء على و 

      . 117)هو البطل الحقیقي لدراسة الوثائق

 والمخطوطات، الوثائق عن لبحثثورة في أوروبا لوقد أحدث الاتجاه التاریخي الوثائقي 

 الوثائق علم ظهور إلى أدى مما. الأمراء وبیوت الكنائس التجارة وغرف الأدیرة في والبحث

 علما التاریخ جعل رانكه أن ورغم. والسجلات الأرشیف ومراكز للمخطوطات دور إنشاء فتم

                                                           

  .80.حسین مؤنس مرجع سابق ، ص - 117
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ه الدول ومكتبات الرسمیة بالوثائق اهتمامه أن إلا أسسه، له بذاته قائما  تاریخا 118جعل

 لا وبالتالي الاجتماعیة، الاقتصادیة النواحي إلى ینتبه ولم حكام تاریخ أي وعسكریا سیاسیا

119 الجوانب جمیع الدراسة تشمل لم ما للماضي دقیق تصویر هناك یكون
.  

من خلال التعمق لعواطفه وترك الحكم من خلال الوثیقة ، إلاّ اللافت ) رانكه ( ورغم انكار 

والتي تعتبر أنه لیس من حق البشر في شخصیته ، وجود روح دینیة مؤثرة في عواطفه 

إصدار أحكام على حركیة التاریخ ، لأنها من تدبیر الآلهة التي توجهه نحو غایة لا یعلمها 

  .إلاّ االله 

  

  

  

  

  

  

                                                           

، الهیئة المصریة  2.الرحمان برج ، جمحمد عبد : هاري إلمر بارنز ، تاریخ الكتابة التاریخیة ، ترجمة - 118

 57-56.، ص 1987العامة للكتاب ، القاهرة ، 

 .78.حسین مؤنس مرجع سابق ، ص - 119
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  :المصادر والمراجع المعتمدة 

  :المصادر

  القرآن الكریم: أولا

  :ثانیا

، مؤسسة المعارف ،  1.عبد الرحمن بن خلدون ، المقدمة ، تحقیق هیثم جمعة هلال ، ط -

 . 2007بیروت ، لبنان ، 

: فرانز روزنثال ، تر: حر شمس الدین ، الإعلان بالتوبیخ لمن ذمّ  التاریخ ، تالسخاوي  -

  .1986، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  1.صالح أحمد العلي ، ط

  .  الخوارزمي ، مفاتیح العلوم ، طبعة فان فلوتن -

 8.أحمد محمد شاكر ، ط: أبو منصور ، المعرب من الكلام الأعجمي ، تحقیقالجوالیقي  -

  . 1969، مطبعة دار الكتب ، 

 . 2002، دار طبنة ،  2.إسماعیل ابن كثیر ، التفسیر ، ج -

االله أنیس الطباع ، دار النشر  تحقیق عبدالبلاذري، فتوح البلدان، أحمد بن یحیى  -

 . 1957للجامعیین، بیروت ، 
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إدوارد سخاو ، لیبززج ، : تح،  عن القرون الخالیة الآثار الباقیةأبو الریحان البیروني ،  -

  . 29.ص،  1923

 .م1977ابن حزم، جمهرة أنساب العرب، دار المعارف، مصر،  -

  . 2003، دار صادر ، بیروت ، لبنان ،  1.ابن منظور ، لسان العرب ، ج  -

  :المراجع 

ویدجري آلبان ، التاریخ وكیف یفسرونه ، من كنفوشیوس إلى توینبي ، مقدمة المترجم ،   -

  .1996، القاهرة ،  1.ترجمة عبد العزیز توفیق ، ج

  .م1979، 2للملایین، بیروت، ط مصطفى شاكر ، التاریخ العربي والمؤرخون، دار العلم -

عبد العزیز الدوري، نشأة علم التاریخ عند العرب ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت  -

 . 2005، ) لبنان( 

 . 2008،  2342وار المتمدن ، العدد مجلة الحمحور الأدب والفن ، أحمد الناجي ،  -

 .بیروت،  دار القرآن الكریم، لأسانید محمود الطحان ، أصول التخریج ودراسة ا  -

، دار السلام للطباعة والنشر ، نهج الإسلامي في الجرج والتعدیل فاروق حمادة ، الم  -

2008. 
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 . 1981، دار الحداثة ،  1.محمد طالبي ، منهجیة ابن خلدون التاریخیة ، ط  -

مصطفى داودي ، الربیع العربي بین الذات والاختطاف كیف نفهمه ، مجلة دراسات   -

 .  2012وأبحاث ، جامعة الجلفة، العدد الأول ، 

  .جوزیف رینو،مرجع سابق-

Beraud,op.cit.P110               

 ،دار المدارتاریخ الحضارة العربیة والإسلامیة جمال هاشم الذویب،/بشیر رمضان البللسي -

 .2002الإسلامي،بیروت،

 .زكریا هاشم ، مرجع سابق -

 .محمد سعید عمران، مرجع سابق  -

رجیس فتح االله ،دار و توماس أرنولد،تراث الإسلام ، ترجمة ج -

 .2،،ط1972الطلیعة،بیروت،

  .دي بور،مرجع سابق -

 .یحي بوعزیز،مرجع سابق -

 .بالنثیا ، مرجع سابق  -
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 .ذو النون ، مرجع سابق  -

 .عبد الرحمان بدوي ، مرجع سابق -

محمود سعید عمران ، حضارة أوروبا في العصور الوسطي، دار المعرفة الجامعیة ،  -

 .1998الإسكندریة، 

 .ستانوود كب ،مرجع سابق  -

 .رحاب عكاوي ، مرجع سابق -

أفاق الحضارة الإسلامیة الأوروبیة ،نشأة المعارف مركز دلتا .عصام الدین محمد علي  -

  .الإسكندریة .للطباعة 

ترجمة كمال أبو دیب،مؤسسة الأبحاث العربیة ، بیروت ، الإستشراق، إدوارد سعید،  -

 .4، ط1995

ألیس جوار فیسكي،الإسلام والمسیحیة،ترجمة خلف محمد الجراد،سلسلة كتب عالم المعرفة  -

  .1996، الكویت، نوفمبر 215،ع

عبد القادر بخوش،دور الإستشراق في تأزم العلاقة بین الإسلام والغرب، مجلة  -

 .2004/هـ1425،كلیة العلوم الإجماعیة والعلوم الإنسانیة،باتنة،8الإحیاء،ع

  .م1985ود حمدي زقزوق ، الإسلام والمستشرقون ، عالم المعرفة ، جدة ، محم -
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،الفكـــــــــــر 2نبیـــــــــــه عاقل،المستشـــــــــــرقون وبعـــــــــــض قضـــــــــــایا التـــــــــــاریخ العربـــــــــــي والإســـــــــــلامي،ع

 .1972/هـ1392الإسلامي،الجزائر،

  .علي عبد االله الدفاع ، مرجع سابق  -

 .2004/هـ8،1424عزوز علي،المستشرقون وتشویههم صورة الإسلام،مجلة الصراط،ع

  .فیلیب حتي ، مرجع سابق -

 .1979لویس یونغ، العرب وأوروبا،ترجمة میشال الازرق،دار الطلیعة،بیروت، -

  من رائع حضارتنا ـ.مصطفى السباعي  -

  .مرجع سابق .أحمد أمین  -

وكمال سوقي .شمس العرب تسطع على الغرب ، ترجمة فاروق بیضون .زیغرید هو نكه  -

 . 1964،بیروت ،

/ مالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،دار الفكر المعاصر ، بیروت لبنان -

 .2002دار الفكر ، دمشق ، سوریا ، 

 .2مصطفى حسن النشار،فكرة الألوهة عند أفلاطون،مكتبة مدبولي،القاهرة، ط -
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اسحق، دار  حسان میخائیل: بریوشینكین، الفیزیاء الفلكیة والمیثولوجیا القدیمة، ترجمة -

 .2006، 1علاء الدین، دمشق، ط

 . 2015عبد العزیز الشرقاوي ، الذكاء بین النوعیة والشمولیة ، دار المعارف ،  -

 .كارل ماركس، مؤلفات، الطبعة الانجلیزیة، الجزء الاول  -

 .عزیز السید جاسم ، دیالكتیك العلاقة المعقدة بین المثالیة والمادیة، مرجع سابق -

، 6202: العدد-بین هیغل و ماركس، الحوار المتمدن -الدیالكتیك-لأحمر، علي ا -

2019. 

 .الطبعة الثانیة، لبنان) التفسیر الإسلامي للتاریخ( عماد الدین خلیل  -

  م) مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي(محمد بن عبد السلام الجفائري -

، 1982بدون طبعة،) المثالیة والمادیةدیالكتیك العلاقة المعقدة بین ( عزیز السید جاسم  -

 .بیروت

 .س. م) …التاریخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسیر(محمد فتحي عثمان  -

  .مجلة الفیصل)نهایة التاریخ من هیغل إلى فوكویاما (السامراني  -

 ).منهج كتابة التاریخ الإسلامي وتدریسه(محمد بن صامل السلمي  -
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 . 1978بدون، مؤسسة الایمان، ) الإسلام وتحدي الماركسیة اللینینیة(عبد السلام یاسین  -

  ) .-المادیة التاریخیة-مكانة كتابة التاریخ في العالم(البوزیدي -

  .،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء المغرب4عبد االله العروي، مفهوم التاریخ، ط -

تاریخ النقد نحو تطویر المعرفة  عبد العزیز العلوى الامراني، من تاریخ السرد إلى -

 .التاریخیة في الوطن العربي،مجلة النقد والفكر

تأثیر مدرسة الحولیات الفرنسیة في تطور الدراسات : ناصر الدین سعیدوني ، محاضرة  -

 .، الدوحة 2018أكتوبر  10، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات  التاریخیة العربیة

مدارس التاریخیة الحدیثة ومسالة الحدود بین العلوم الاجتماعیة، مجلة محمد العیادي، ال -

 .،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء 15أمل،العدد

عبد المالك التمیمي، الموضوعیة والذاتیة في الكتابة التاریخیة المعاصرة، عالم الفكر  -

  .29المجلد  4العدد

من كنفوشیوس إلى توینبي ، ترجمة عبد العزیز ویدجري آلبان ، التاریخ وكیف یفسرونه ،  -

  .، مقدمة المترجم  1996، القاهرة ،  1.توفیق ، ج

، ) ابراهیم خور رشید ، عبد الحمید یونس ، حسن عثمان ( كب ، علم التاریخ ، ترجمة   -

  . 1981، دار الكتاب اللبناني ،  بیروت ، لبنان ،  1.ط
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  . 1976، القاهرة ،  1.العرب ، جعفت الشرقاوي ، أدب التاریخ عند  -

عبد العلیم عبد الرحمن خضر ، المسلمون وكتابة التاریخ ، الدار العالمیة للكتاب  -

  . 1995الإسلامي و  المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، 

محمود الحویري ، منهج البحث في التاریخ ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ،  -

  . 1984ین مؤنس ، التاریخ والمؤرخون ، دار المعارف ، حس -.  2001القاهرة ، 

، دار الفكر اللبناني ، بیروت ،  1,كامل حیدر ، منهج البحث الأثري و التاریخي، ط -

  .1995لبنان ، 

  . 1974حسین فوزي النجار ، التاریخ والسیر ،  المكتبة الثقافیة ،  -

تبة النهضة المصریة ، القاهرة ، ، مك 6.أحمد شلبي ، كیف تكتب بحثا أو رسالة ، ط -

1968 . 

 . 1996حسنین محمد ربیع ، محاضرات في علم التاریخ ، القاهرة ،  -

محمود الحویري ، منهج البحث في التاریخ ، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات ،  -

 .نور الدین حاطوم ، مرجع سابق  -.  2001القاهرة ، 

 . 1961یخ عند العرب ، القاهرة ، محمد عبد الغني حسن ، علم التار  -

 . 1996فؤاد زكریا ، التفكیر العلمي ، القاهرة ، -
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 .حسن عثمان ، منهج البحث التاریخي  -

  . 2001سید قطب ، في التاریخ فكرة ومنهاج، دار الشروق ، القاهرة ،   -

 . 1959 عقم المذهب التاریخي ، ترجمة عبد الحمید صبره ، الإسكندریة ،كارل بوبر ،   -

 . 2.ویدجري ، التاریخ وكیف یفسرونه ، ج -

عبد العزیز سالم ، التاریخ والمؤرخون العرب ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر ،  -

 .1981بیروت ، 

بتار ولد العربي ولد معط االله ، نشأة التاریخ عند العرب المسلمین ، مجلة الفسطاط ،  -

2006 . 

- Laue, Theodore von (1950). Leopold von Ranke, the 

Formative Years. Princeton, N.J.: Princeton University Press.  
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